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نظرة ابن جني للغة في �ضوء الدر�س الل�ساني

سميح أحمد محمد مقدادي و محمد محمود المقبل
قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
ــي  ــه الت ــة المتقدّمــن، ظهــر هــذا الأمــر مــن خــال مؤلفات ــرز علــاء اللغــة العربي ــي واحــدًا مــن أب ــن جنّ يعــدّ اب

ــة.  ــة مــن الأهميّ ــة عــى درجــة عالي ــت آراء لغويّ ضمّ
ــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث، للوقــوف عــى هــذه الآراء، ومحاولــة رســم تصــوّر واضــح لطبيعــة فهــم  مــن هن
هــذا العــالم للغــة بمعناهــا الإنســاني، مــع مناقشــة هــذا التصــوّر، في ضــوء مــا جــاء بــه الــدرس اللســاني مــن أفــكار 

ــات.  ونظريّ
ــه- مــن آراء حــول اللغــة  وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أنّ مــا أورده ابــن جنــي -عــى الرغــم مــن تقــدم زمن
ا ممــا قدمــه اللســانيون المحدثــون. وأن الأفــكار التــي قدمهــا ابــن  بمعناهــا الإنســاني يعكــس تصــورًا وفهــاً قريبًــا جــدًّ

جنــي حــول علاقــة اللفــظ بالمعنــى قــد تشــكل نظريــة متكاملــة لــو جمعــت أشــتاتها ونســقت تنســيقًا مناســبًا.
الكلمات المفتاحية: الألسنية، تشومسكي، دو سوسير، اللسانيات.

مقدمة
هـذه  مثـل  مـن  القصـد  أن  بتأكيـد  البحـث  يبـدأ 
الأبحـاث ليس المقارنة التفضيليّة بين نظريات الدرس 
اللسـانّي، ومـا توصّـل إليـه علماء اللغـة العربيـة الأوائل 
مـن معـارف في اللغـة وعلومها؛ فالمعارف تكتسـب من 
خلال تقـدّم العلـم وتراكـم الخبرات المعرفيـة وتطـوّر 

وسـائل البحـث عبر الزمـن. 
ــة  ــاء اللغ ــدرة عل ــارة إلى ق ــو الإش ــد ه ــا القص وإن
العربيــة القدامــى عــى النفــاذ إلى دقائــق مســائل اللغــة، 
ومقاربــة قضايــا هــي مــن صميــم اختصــاص الــدرس 
ــي مــن أبــرز  ــن جن ــه أن اب ــا لا شــكّ في اللســانّي. ومم

ــم. ــربي القدي ــراث الع ــة في ال ــاء اللغ عل
لذلــك يــأتي هــذا البحــث كحلقــة مــن حلقــات 
الكشــف عــن كنــوز الــراث العــربي؛ فهــذا الــراث 
أهمــل عنــد الغربيــن، وليــس أدلّ عــى ذلــك مــن قــول 
مجموعــة منهــم أنّــه لا شــكّ في أنّ الــراث اللغــويّ 
العــربّي يعــدّ واحــدًا مــن أهــمّ الدراســات اللغويّــة 
ــى  ــانّي ع ــديّ واليون ــراث الهن ــالم، كال ــيّة في الع الرئيس
يخصّصــه  الــذي  الضئيــل  الحيّــز  أنّ  عــى  الســواء، 
ــس  ــربي لا يعك ــراث الع ــانّي لل ــدرس اللس ــو ال مؤرّخ
الأهميّــة الحقيقيّــة لهــذا الــراث، فلــم يقــدروه حــق 

قــدره))).
أرّخــت  التــي  الغربيــن  كتــب  إلى  فبالرجــوع 
للــدرس اللغــوي منــذ عصــور الإنســان الأولى نجــد أن 

)1( بوهاس وجيوم وكولوغلي، التراث اللغوي العربي، ص 22.

نصيــب الــدرس اللغــوي العــربي يــكاد يكــون معدومًا. 
فهــذا جــورج مونــان في كتابــه »تاريــخ علــم اللغــة منــذ 
للــدرس  العشريــن« يخصــص  القــرن  نشــأتها حتــى 
اللغــويّ العــربّي فقــرة واحــدة، مؤكــدًا أنّ كل مــا قدّمــه 
ــذي يســعى  ــه اللغــة ال العــرب لا يخــرج عــن إطــار فق
إلى تثبيــت اللغــة الصحيحــة على حســاب اللهجــات))). 
البحــث بشــكل عــام إلى  مــن هنــا يهــدف هــذا 
الكشــف عــن تصــوّر ابــن جنــي –كعــالم ينتمــي إلى 
ــا  ــا بمعناه ــه له ــة وفهم ــربّي- للغ ــوي الع ــدرس اللغ ال
الإنســاني، كــا فهمهــا الــدرس اللســانّي بعيــدًا عــن 
الانتــاءات. وســيكون ذلــك مــن خــال ثلاثــة محــاور 

هــي:-
تعريفه للغة. 	.1

أفكاره حول العلاقة بين اللفظ والمعنى. 	.2
موقفه من نظريات نشأة اللغة. 	.3

ــتها  ــة ومناقش ــاور الثلاث ــذه المح ــة ه ــتتم دراس وس
ــن  ــن آراء اب ــط ب ــر الرب ــاني، ع ــدرس اللس ــوء ال في ض
جنــي التــي تــمّ اســتقاؤها مــن كتابــه الخصائــص، وآراء 
ــا وعجــاً، بقصــد الوقــوف عــى نقــاط  اللســانيين عربً
الالتقــاء والافــراق بينــه وبينهــم، والخلــوص في النهاية 
ــصوّر  ــصّ ت ــا يخ ــن في ــن الجانب ــافة ب ــة المس إلى حقيق
اللغــة وفهمهــا، مــن حيــث طبيعتهــا وخصائصهــا 

ــأتها. ونش

مونــان، تاريــخ علــم اللغــة منــذ نشــأتها حتــى القــرن العشــرين،  	)2(
.114-113 ص ص 
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التعريف
ــي  ــن جن ــف اب ــام ألّ ــف ع ــى الأل ــو ع ــا يرب ــل م قب
تعريفًــا  فيــه  ضمّــن  الــذي  »الخصائــص«  كتابــه 
للغــة جــاء عــى منهــج اللســانيين؛ ذلــك أنّــه قصــد 
بتعريفــه أنْ يقــدّم تصــوّرًا ينطبــق عــى اللغــة بمعناهــا 
الإنســاني، فلــم يقصــد تعريــف اللغــة العربيــة عــى 
وجــه الخصــوص، بــل عرّفهــا تعريفًــا مطلقًــا غــر 
مقيّــد، ينطبــق عــى أيّ لغــة مــن لغــات البــر، قديمهــا 
وحديثهــا؛ إذ قــال في بــاب القــول عــى اللغــة ومــا 
ــا حدّهــا فإنّــا أصــوات يعــرّ بهــا كل قــوم  هــي: »وأمّ

أغراضهــم«))). عــن 
في هــذا التعريــف لم يقــل ابــن جنــي »يعــرّ بهــا 
ــه  ــى أنّ ــدل ع ــا ي ــوم؛ مم ــا كل ق ــر به ــل يع ــرب« ب الع
عــرّف اللغــة كظاهــرة إنســانيّة، وبذلــك يكــون قــد 
وضــع تعريفــه في دائــرة البحــث اللســاني الحديــث، 

عــى الرغــم مــن تقــدّم زمانــه.
ــن  ــة الباحث ــر دهش ــة يث ــي باللغ ــن جن ــف اب فتعري
يقــرب  العربيــة؛ لأنّــه  العلميــة  عــن تطــوّر الحيــاة 
اقترابًــا شــديدًا مــن كثــر مــن تعريفــات المحدثــن؛ 
ــي  ــات الت ــب التعريف ــم جوان ــى معظ ــتمل ع ــو يش فه

عرضهــا اللســانيون في العــر الحديــث))).
ويــرى أحــد الباحثــن أن ابــن جنــي توصّــل إلى 
هــذا التعريــف عــر اتصالــه باللغــة، ولم يســتوحه مــن 
خارجهــا، فلــم يأخــذه عــن أرســطو أو عــن الفلاســفة 

ــا))). عمومً
أيّــد هــذا الرأي كثــر من لغويــي العــرب المحدثين؛ 
إذ يــرى محمــد داود أنّــه مــن أهــم التعريفــات عنــد 
القدمــاء، فهــو يعــرّ عــن حــسّ لغــويّ مرهــف، ودقّــة 
ــة  ــق المهمّ ــن الحقائ ــدر م ــر ق ــمّ أك ــد ض ــة، فق ملاحظ
عــن اللغــة؛ كالطبيعــة الصوتيــة والطبيعــة الاجتماعيــة. 
فتعريــف »اللغــة« في الــدرس اللســاني _عــى تنــوّع 
ــول  ــا ح ــي له ــن جن ــف اب ــع تعري ــي م ــه_ يلتق مدارس

ــة))). ــق المهمّ ــذه الحقائ ه
ــرب  ــن الع ــول: إنّ اللغوي ــي فيق ــد الردين ــا محم أم
تناولــوا هــذا التعريــف دون إضافــة تذكــر إليــه؛ نظــرًا 

ــى))).  ــان المعن ــه في بي ــه ودقّت ــموله وإحاطت إلى ش
بــن  للخــاف  حــاًّ  يكــون  لأنْ  يصلــح  فهــو 

)1( ابن جني، الخصائص، 32/1.
)2( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 60.
)3( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 76.

)4( داود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص 43.
)5( الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص 16.

الباحثــن حــول تعريفهــا؛ لأنّــه يوفّــق بــن أغلــب هــذه 
ــول يعكــس  الآراء، ويحــدد طبيعــة اللغــة في إطــار مقب
ــن  ــاً ع ــا، فض ــا وعناصره ــا وأبعاده ــة وظيفته حقيق

ــات))). ــدث التعريف ــن أح ــرًا ع ــد كث ــه لا يبتع أنّ
ويؤكــد هــادي نهــر أنّ تعريــف ابــن جنــي يقــع 
تحــت النظــر المنطقــي الــذي يفــرض »وصفًــا« مســبقًا 

أو منطقيًّــا في كل نظــر لغــوي))).
فيــا ســلف نجــد لغويــي العــرب المحدثــن ركــزوا 
في حكمهــم عــى التعريــف عــى مجموعــة مــن الأمــور 

هــي:-
أولا: أنّ ابــن جنــي في تعريفــه انطلــق مــن اتصالــه 
المبــاشر باللغــة، فلــم يعرّفهــا مــن خارجهــا اعتــادًا عــى 

علــم آخــر.
ــن  ــر م ــده لكث ــن في تحدي ــع المحدث ــق م ــا: اتف ثاني
جوانــب اللغــة، وأهّمهــا: صوتيــة اللغــة، واجتماعيتهــا، 

ــا هــذا. ــا بحثن ووظيفتهــا، وهــو مــا ســنتتبعه في ثناي
ــور العقليــة العلميــة  ــف تط ثالثــا: يعكــس التعري

ــان. ــك الزم ــرب في ذل ــد الع عن
ــه إلا  ــة كلمات ــره وقلّ ــي عــى ق ــن جن ــف اب وتعري
أنّــه تعريــف مختــزل، كعــادة علمائنــا المتقدمــن في صــوغ 
ــوع  ــة بالموض ــة الإحاط ــم كان محاول ــدود، فمذهبه الح
مــن  ممكــن  عــدد  بأقــلّ  ا  حــدًّ لــه  يضعــون  الــذي 

الكلــات.
وبالنظــر في التعريــف نجــد أنّ ابــن جنــي بــدأه 
ــة  ــة الصوتي ــك الطبيع ــدًا بذل ــوات«، مؤكّ ــه »أص بقول
للغــة، وهــو أمــر نــصّ عليــه اللســانيون الذيــن يــرون 
أنّ الصــوت اللغــوي هــو الصــورة الحيــة للغــة، واللغــة 
التــي لا تنطــق لغــة ميّتــة. ويمثــل إدراك علــاء العربيــة 
المتقدمــن وعــى رأســهم ابــن جنــي لهــذه الحقيقــة دليــل 

ــة))). ــم باللغ ــف وبصره ــهم المره حسّ
الــذي  ماريــو،  اللغــة  فكــرة صوتيــة  أكّــد  وقــد 
ــا،  ــات وتنوّعه ــدد اللغ ــن تع ــم م ــى الرغ ــه ع ــرى أنّ ي
فكلهــا تحمــل خصائــص مشــركة، أولاهــا وأهّمهــا أنّ 
ــاء  ــا أعض ــوات تصدره ــن أص ــون م ــات تتك كلّ اللغ

النطــق الإنســانية))).
ــف  ــى وص ــا ع ــي تعليقً ــده الراجح ــال عب ــد ق وق
ــا لا نــكاد نجــد  ابــن جنــي للغــة بأنّــا »أصــوات«: إنّن
مثــل هــذا التحديــد لهــا إلا في العــر الحديــث، ويــكاد 

)6( الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص 15.
)7( نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، ص ص 54-53.

)8( داود، العربية وعلم اللغة الحديث، ص 45.
)9( باي، أسس علم اللغة، ص 40.
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الباحثــون اللغويــون يجمعــون عــى أنّ اللغــة أصــوات، 
عــى اختــاف بينهــم في التعبــر عــن هــذه الكلمــة))).

وفي عــودة لفكــرة الحــدود عنــد علــاء العربيــة، فإنّ 
مــن أهــم مــا يهــدف إليــه الحــدّ عندهــم هــو إخــراج مــا 
ليــس مــن الموضــوع منــه، وبذلــك يكــون ابــن جنــي في 
ه اللغــة عــى الأصــوات، قــد أخــرج الكتابــة مــن  قَــرِْ
التعريــف. وقــد أشــار محمــود حجــازي إلى هــذا الأمــر 
في معــرض حديثــه عــن تعريــف ابــن جنــي، إذ يقــول: 
»ويؤكــد أنّ اللغــة أصــوات، وهــو بهــذا يســتبعد الخطــأ 
ــرة  ــا ظاه ــة في جوهره ــم أنّ اللغ ــذي يتوهّ ــائع ال الش

مكتوبــة«))).
ويؤكــد عبــده الراجحــي أن قَــرْ ابــن جنــي اللغــة 
عــى الأصــوات، دليــل واضــح عــى أنّ علــاء العربيــة 
لم يكونــوا يدرســون اللغــة باعتبارهــا لغــة مكتوبــة، 

شــأن أصحــاب الــدرس اللســاني))).
ولكــنْ في مقابــل مــا تقــدم، نجــد مــن المحدثــن من 
ــوات،  ــا أص ــة بأنّ ــه للغ ــي تعريف ــن جن ــى اب ــاب ع ع
ومــن هــؤلاء تمـّـام حســان الــذي يــرى أنّ ابــن جنــي لم 

ــا عــرّف الــكلام))).  يعــرّف اللغــة وإن
فقــال:  الشــايب،  فــوزي  ذلــك  في  معــه  واتفــق 
مــن  يتكــون  اتصــال  نظــام  بأنّــا  تعــرّف  اللغــة  إنّ 
ــا  ــى فقــط، ولكــن ينبغــي أنْ نوضّــح هن صــوت ومعن
ــى ليســا همــا اللغــة حقيقــة، إذ همــا  أنّ الصــوت والمعن
ــا  ــة، بين ــة للملاحظ ــة قابل ــة للغ ــر خارجي ــرد مظاه مج
اللغــة هــي الارتبــاط الحاصــل بينهــا، وبذلــك يكــون 
ــا  ــة بأنّ ــرّف اللغ ــا ع ــق عندم ــه التوفي ــي خان ــن جن اب
ــكلام  ــرّف ال ــا ع ــة وإنّ ــرف اللغ ــو لم يع ــوات، فه أص
الــذي هــو المظهــر الخارجــي والتجســيد المــادي للغــة، 
لا اللغــة في حــدّ ذاتهــا، اللغــة ليســت كلامــا. فالــكلام 
ــة،  ــه اللغ ــن خلال ــل م ــذي تنتق ــط ال ــرد الوس ــو مج ه
والنظــام اللغــوي مســتقل عــن الوســيلة التــي يتحقّــق 
بهــا، فاللغــة تبقــى لغــة ســواء أظهــرت كلامًــا أم كتابــة، 
إنّ المــرء لا يســتطيع الــكلام دون اســتخدام اللغــة، غير 
ــم،  ــة دون أنْ يتكلّ ــتخدم اللغ ــن أن يس ــن الممك ــه م أنّ

ــة))). ــة معين ــن أيّ لغ ــزءًا م ــس ج ــوت لي ــذا فالص ل
ــة  ــه فاللغ ــب نفس ــان المذه ــعد الصوي ــب س ويذه

)1( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 60.
)2( حجازي، مدخل إلى علم اللغة، ص 10.

 .9 ص  التاريخــي،  الوصفــي  اللغــة  علــم  حســنين،  انظــر:  	)3(
والماحــي، مدخــل إلــى علــم اللغــة العــام، ص 22. والراجحى، 
ــث، ص 9. ــة الحدي ــم اللغ ــرب ورأي عل ــد الع ــة عن ــم اللغ ــي عل ف

)4( حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 64.
)5( الشايب، محاضرات في اللسانيات، ص 18.

تتحقــق بالأصــوات لكنهــا ليســت هــي، فالعلاقــة 
المبرقــة،  والأجهــزة  الشــيفرة  بــن  كالعلاقــة  بينهــا 
فالأجهــزة نفســها لا تشــكّل جــزءًا مــن نظــام الشــيفرة، 
ــة  ــة ذهني ــر حقيق ــا سوس ــا يراه ــة ك ــارة اللغوي الإش

وليســت ماديــة))).
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا أنّ الذيــن تبنّــوا هــذه 
اللغــة ليســت أصواتًــا، وإنّــا  بــأنّ  القائلــة  الفكــرة 
ــه  ــي مجــرّد لا وجــود ل هــي نظــام مــن الإشــارات ذهنّ
في العــالم المــادي، وأنّ الأصــوات بماديتهــا لا تعــدو 
الــكلام،  يســمى  اللغــة  لنقــل  وســيطًا  تكــون  أنْ 
مفرّقــن بــن اللغــة والــكلام، قالــوا ذلــك متأثريــن 
ــام  ــا نظ ــى أنّ ــة ع ــرّف اللغ ــذي ع ــر، ال ــدي سوس ب
مــن الدلائــل يعــرّ عــا للإنســان مــن أفــكار)))، وهــو 
ــه »دروس في الألســنية العامــة«: »وقــد  القائــل في كتاب
ــن التصويــت  يعــرض معــرض عــى هــذا الفصــل ب
واللغــة مســتدلاً بــأنّ التغــرات الصوتيــة واعتــال 
الأصــوات وإنْ كانــا مــن نصيــب اللفــظ فإنّــا يحدثــان 
مــع ذلــك تأثــرًا بعيــد المــدى في مصــر اللغــة نفســها؛ 
فــرى هــل يحــق لنــا أنْ نزعــم أنّ للغــة وجــودًا مســتقلًا 
عــن هــذه الظواهــر الصوتيــة؟ الجــواب عــن هــذا 

ــم«))). ــون بنع ــؤال يك الس
لكــنّ مزيــدًا مــن التفكــر في تعريــف ابــن جنــي 
ــا نظــنّ أنّ  ــه )دي سوســر( تجعلن ــا جــاء ب ــه ب ومقارنت
ــا  ــة بأنّ ــه للغ ــا في وصف ــي مخطئً ــن جن ــدّوا اب ــن ع الذي
ــا؛  ــاً حرفيًّ ــي فه ــن جن ــوا كلام اب ــد فهم ــوات« ق »أص
فمــن المؤكّــد أنّ ابــن جنــي لم يعــن أنّ هــذه الأصــوات 
تســتخدم بــا نظــام، وإلا لكانــت ضوضــاء لا تــؤدّي 
معنــى، ولا تقــدم فائــدة. وهــو الــذي ينتمــي بشــكل ما 
إلى مدرســة البــرة التــي أدركــت حقيقــة مهمّــة، وهي 
ــا يمكــن  ــواء م ــه يجــب احت ــى أنّ أنّ اللغــة نظــام، بمعن
ــوي،  ــام اللغ ــن النظ ــرب ضم ــن كلام الع ــواؤه م احت
ــظ،  ا يحف ــاذًّ ــدود ش ــك الح ــارج تل ــع خ ــا يق ــار م واعتب

ــه))). ــاس علي ولا يق
فاللغــة في صورتهــا الخارجيــة نظــام معــنّ مــن 
ــة،  ــة المعيّن ــة اللغوي ــا الجماع ــت عليه ــوات تعارف الأص
وهــذه الأصــوات التــي عناهــا ابــن جنــي هــي مــا عنــاه 

)6( الصويان، اللغة الإنسانية طبيعتها وخصائصها، ص 80.
)7( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 37.
)8( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 40.

ــص«  ــال »الخصائ ــن خ ــي م ــن جن ــر اب ــي فك ــراءة ف ــظ، ق )9( حاف
ــث، ص 81. ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ــى ض عل
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المحدثــون في تعريفهــم للغــة بأنهــا نظــام من الرمــوز))).
واللغويــون المحدثــون يعالجــون هــذا الجانــب مــن 
تعريــف اللغــة معالجــة حديثــة، لكنهّــا لا تبتعــد كثــرًا 
ــة  ــوات؛ لأنّ اللغ ــا أص ــن أنّ ــي م ــن جن ــرّره اب ــا ق ع
ســواء أكانــت »نظامًــا مــن الرمــوز الصوتيــة« أو نظامًــا 
مــن العلاقــات الصوتيــة، أو جــزءًا مــن العلامــات 
ــر،  ــه دي سوس ــب إلي ــا يذه ــى م ــميولوجية« ع »الس
فــإنّ المهــم أنّــا تــدرس باعتبارهــا »أصواتًــا« وليســت 

ــة))). ــا مكتوب ــا حروفً باعتباره
ــو في  ــوات« ه ــة »أص ــي لكلم ــن جن ــتخدام اب فاس
رأينــا أمــر لا بــد منــه لأيّ شــخص يعــرّف اللغــة؛ لأنّ 
قَــرْ تعريــف اللغــة عــى كونهــا »نظامًــا مــن الرمــوز« 
دون الإشــارة إلى جانبهــا الصــوتي لا يعــدّ أمــرًا مســاعدًا 
في فصــل اللغــة عــن غيرهــا مــن الأنظمــة الإشــارية 
ــت  ــا تح ــدرج كله ــا، وتن ــدة منه ــة واح ــدّ اللغ ــي تع الت
التــي  مثــاً  الإشــارة  فلغــة  »الســيمولوجيا«.  علــم 
يســتعملها الصــمّ للتواصــل لا تخــرج عــن كونهــا نظامًــا 
ــة  ــن اللغ ــا وب ــرق بينه ــوز، والف ــات والرم ــن العلام م
يتوقــف عــى أنّــا تســتعمل الحــركات والإيــاءات بــدلاً 
مــن الأصــوات، وهــذا أمــر ينطبــق عــى منظومــة كبــرة 
لا يســتهان بهــا مــن الإيماءات التي يســتخدمها الإنســان 
يوميًّــا، ولا تخــرج عــن إطــار التعبــر والتواصــل؛ لأنّــا 
ترســل رســائل إلى الطــرف الآخــر، أصبحــت معروفــة 
ومقــروءة عرفًــا، ومــع ذلــك لا نســتطيع أن ندرجهــا في 
إطــار اللغــة التــي هي موضــع دراســة الدرس اللســاني، 
ومــن هنــا نجــد أنّ العيــب الــذي وجّــه لابــن جنــي في 
ــكلام شيء  ــكلام، وال ــه عــرّف ال ذكــره للأصــوات بأنّ
مغايــر للغــة، عيــب يحتــاج إلى مزيــد مــن التفكــر؛ ولا 
ســيما أنّ الســاحة اللغويــة في العــر الحديــث أفــرزت 
الكثــر مــن العلــاء الذيــن اختلفــوا مــع )دي سوســر( 
في بعــض آرائــه، وعرّفــوا اللغــة مؤكديــن طبيعتهــا 

ــة، ومنهــم:- الصوتي
ــق  ــق والدقي ــى الضي ــرو(: إنّ »المعن ــان ب أولا: )ج
للغــة يقــوم عــى الجمــع بــن مضامــن فكــر، وبــن 

ــكلام«))). ــق ال ــن طري ــة ع ــوات ناتج أص
ــي  ــام اجتماع ــة نظ ــر(: »اللغ ــوخ وتراج ــا: )بل ثاني
مــن الرمــوز المنطوقــة الاعتباطيــة تتعــاون بــه مجموعــة 

اجتماعيــة«))).

)1( الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص ص 16-15.
)2( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص ص 62-61.

)3( بيرو، اللسانيات، ص 1.
)4( ليونز، اللغة وعلم اللغة، ص 5.

ثالثــا: مصطفــى غلفــان: نظــام مــن الأصــوات 
يتوصــل بهــا أفــراد مجتمــع للتعبــر عــن حاجاتهــم 

والمعنويــة))). الماديــة 
ولا نقصــد هنــا التقليــل من قيمة آراء دي سوســر، 
فهــو كــا يوصــف أبــو الــدرس اللســاني الحديــث، وكل 
مــا أردنــا قولــه هــو أنّ ابــن جنــي لم يكــن يغــرد خــارج 
الــرب إذا مــا قــورن باللســانيين المحدثــن في وصفــه 

للغــة بأنّــا أصــوات.
وبعــد وصــف ابــن جنــي للغــة بأنّــا أصــوات، قــال 
»يعــرّ بهــا« وهــو بذلــك يحــدّد وظيفــة اللغــة، فوظيفــة 
اللغــة  علــاء  باصطــاح  أو  »التعبــر«  هــي  اللغــة 
ــة  ــل«))). وقــد اقترنــت حيــاة اللغ ــن »التواص المحدث
ــة التواصــل؛ فاللغــة التــي لا تواصــل بهــا ليــس  بعملي
ــى  ــا ع ــد من ــون كل واح ــك أن يك ــود. ويوش ــا وج له
علــم بــأنّ حيــاة لغــة مــا يعنــي بقاءهــا مســتقرة في دائــرة 
التواصــل والتــداول، وأنّ فناءهــا وزوالهــا يعنــي شــيئًا 

ــرة التواصــل))).  واحــدًا، هــو خروجهــا مــن دائ
عــر عــن هــذه الفكــرة )جــان بــرو( في قولــه: 
ــا  ــورًا مشروطً ــرف تط ــة تع ــة اجتماعي ــة كمؤسس »اللغ
بالمجموعــة التــي تتكلمهــا؛ فنمــو وتراجــع لغــة مــا 
اللغــة  هــذه  اســتعمال  إلى  بالنظــر  إلا  لهــا  معنــى  لا 
مــن طــرف النــاس. واللغــة تمــوت إذا لم يســتعملها 

أحــد«))). 
المدرســة  ابــن جنــي أصحــاب  مــع  اتفــق  وقــد 
اللســانية الجديــدة؛ إذ يــرون أن »اللغــة في جوهرهــا 
ــر عــن إحســاس جمــالي، وهــذا الإحســاس  هــي التعب

قابــل للتنــوع«))).
ليــس  وظيفتــان:  لهــا  اللغــة  أن  )هوبــز(  ويــرى 
الاتصــال فحســب، بــل التفكــر أيضًــا، وتجعــل اللغــة 
ــدة  ــه فائ في اســتطاعتنا أن نســجل مــا نجــد بالتأمــل أن
شيء مــا، وليــس الفهــم إلا الإدراك الــذي يترتــب عــى 
ــا،  ــارة إلى أفكارن ــا للإش ــق عليه ــة المتف ــاء العام الأس
ــم لا يكــون للأطفــال عقــل  ــة عليهــا، ومــن ث والدلال
بتاتًــا إلا حــن يكتســبون اســتعمال الــكلام«)1)) وعلاقــة 
اللغــة بالتفكــر أمــر نبســط القــول فيــه في موضــع 
لاحــق. ويــرى )لــوك(: »أن الحاجــة إلى الاتصــال هــي 
ــا  ــا موضوعه ــا طبيعته ــة تاريخه ــانيات العام ــي اللس ــان، ف )5( غلف

مفاهيمهــا، ص 11.
)6( الماحي، مدخل إلى علم اللغة العام، ص 26.

)7( استيتية، اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج، ص 675.
)8( بيرو، جان، اللسانيات، ص 127.

)9( إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ص 153.
)10( لويس، اللغة في المجتمع، ص 114.
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ــة«))). ــع اللغ منب
اللغــة  وظيفــة  إنّ  )مالينوفســكي(:  يقــول  بينــا 
ــي  ــل ه ــل، ب ــم والتواص ــيلة للتفاه ــرد وس ــت مج ليس
حلقــة في سلســلة النشــاط الإنســاني المنتظــم، فهــي 
ــد  ــك يؤك ــو بذل ــاني))). وه ــلوك الإنس ــن الس ــزء م ج

الــدور النفــي للغــة في حيــاة الإنســان.
في حــن أن )ســتاوت( بعــد أن يســأل عــن الوظيفــة 
الخاصــة باللغــة يجيــب فيقــول: »والجــواب أن للغــة 
وظيفــة يفضــل هــو أن يســميها »تعبيريــة« فالكلمــة 
ــك  ــه«))). وبذل ــر عن ــذي تع ــى ال ــر في المعن أداة التفك
نجــد أن كثــرًا مــن علــاء اللغــة المحدثــن يتفقــون مــع 
ابــن جنــي في تحديدهــم لوظيفــة اللغــة بكونهــا التعبــر 

ــل. والتواص
ــر  ــو أم ــع، وه ــة بالمجتم ــة اللغ ــوع علاق ــا موض أم
ــن  ــول اب ــم ق ــة فه ــد محاول ــا عن ــز اهتمامن ــكل مرك يش
جنــي »كل قــوم«، فــا مفهــوم كلمــة »قــوم« عنــد ابــن 

ــي؟ جن
ــع«  ــي »المجتم ــوم« تعن ــة »ق ــح أنّ كلم ــن الواض م
وبخاصــة أنّ لفــظ »المجتمــع« لم يكــن مســتعملًا في 
العــرب  تعنيــه الآن، وإنّــا كان  الــذي  المعنــى  هــذا 
يســتعملون »القــوم« للدلالــة عــى »المجتمــع« كــا 

نفهمــه في العــر الحديــث))).
فإشــارة ابــن جنــي هــذه زيــادة عــى أنّــا تحــدد 
ــر في  ــوي، ويؤث ــع اللغ ــرب إلى الواق ــا أق ــا علميًّ اتجاهً
منهــج ابــن جنــي في تنــاول الظواهــر اللغويــة عــى 
بالاهتــام  متوســم  أيّ  فــإنّ  المختلفــة،  مســتوياتها 
بالــدرس اللغــوي يقــف عــى أهميّــة مقولــة ابــن جنــي 
في مثــل هــذا المقــام، لأنّــا تــدلّ عــى أنّ علــاء العربيــة 
ــا، وفهمــوا قانونًــا أساســيًّا مــن  لحظــوا ملحظًــا ضروريًّ
قوانــن حيــاة اللغــة، ونعنــي بــه أنّ اللغــة في جوهرهــا 
ــا  ــك أنّ ــي؛ ذل ــلوك الاجتماع ــكال الس ــن أش ــكل م ش
لا تكــون إلا حيــث يكــون المجتمــع، ومــن ثــم يمكــن 
ــة، مــع مــا يمكــن أنْ  فهمهــا بوصفهــا ظاهــرة اجتماعي

ــج))).  ــن منه ــك م ــى ذل ــب ع يترتّ
ومــن أهــمّ اللســانيين الذيــن نصّــوا عــى اجتماعيــة 
مؤسســة  اللغــة  »إنّ  بقولــه:  سوســر(  )دي  اللغــة 
اجتماعيــة تتميــز عــن ســواها مــن المؤسســات السياســية 

)1( لويس، اللغة في المجتمع، ص 114.
)2( سامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، ص 238.

)3( لويس، اللغة في المجتمع، ص 117.
)4( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 71.

)5( نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، ص 54.

والقانونيــة«))).
ــة  ــى العلاق ــن ع ــاق المحدث ــن اتف ــم م ــى الرغ وع
الحتميــة بــن اللغــة والمجتمــع، إلا أنّــم اختلفــوا حــول 

طبيعــة هــذه العلاقــة. 
ــع  ــت المجتم ــة بنِْ ــرى أنّ اللغ ــاً ي ــس( مث فـ)فندري
ــه؛ إذ يقــول: »في أحضــان المجتمــع  ــاج مــن نتاجات ونت
ــاس  ــسّ الن ــوم أح ــة ي ــدت اللغ ــة، ووج ــت اللغ تكون
بالحاجــة إلى التفاهــم فيــا بينهــم.. فاللغــة وهــي الواقــع 
الاحتــكاك  مــن  تَنتُْــج  الأوفى،  بمعنــاه  الاجتماعــي 
الاجتماعــي، وصــارت واحــدة مــن أقــوى العــرى 
التــي تربــط الجماعــات، وقــد دانــت بنشــوئها إلى وجود 

ــي«))). ــاد اجتماع احتش
أن  ماييــه(  )أنطــوان  »يــرى  نفســه  الاتجــاه  وفي 
اللغــة ليســت ظاهــرة بســيطة؛ إذ إنهــا بنيــة مركبــة مــن 
طبقــات »أســاليب« مختلفــة، تكتســب شــكلها مــن بيئــة 
ــخ(«))). ــار والصناع...إل ــة التج ــة )لغ ــة معين اجتماعي
ــد عــرّ عــن شيء قريــب مــن هــذا عبدالواحــد  وق
ــرة  ــة ظاه ــه أنّ اللغ ــك في ــا لا ش ــه مم ــرى أنّ وافي، إذ ي
الظواهــر  مــن  غيرهــا  ينشــأ  كــا  تنشــأ  اجتماعيــة، 
وتنبثــق  الاجتــاع،  طبيعــة  فتخلقهــا  الاجتماعيــة، 
عــن الحيــاة الجمعيــة ومــا تقتضيــه هــذه الحيــاة مــن 
ــس( في أنّ  ــع )فندري ــق م ــك يتف ــو بذل ــؤون))). وه ش

اللغــة بنــت المجتمــع.
أهميــة  للغــة  أعطــى  فقــد  هجــان(  )روي  أمّــا 
اجتماعيــة أكــر، فــا يوجــد نشــاط اجتماعــي بــا لغــة، 
يقــول  أنْ  يريــد  المحــرك لأيّ نشــاط، وكأنّــه  لأنّــا 
إنّ اللغــة قلــب المجتمــع الــذي لا حيــاة ولا حركــة 
الحيــاة  إنّ  يقــال  مــا  »غالبًــا  يقــول:  إذ  بدونهــا،  لــه 
الاجتماعيــة كــا نعرفهــا لا يمكــن تصورهــا بــدون 
ــة لكــي تعــر عــن  لغــة، وعــادة مــا تؤخــذ هــذه المقول
الــيء الملاحــظ وهــو أنّ العبــارات اللغويــة المنقوطــة 
مــن  الأكــر  القــدر  في  الأســاسي  العنــر  تشــكل 
التفاعــات الإنســانية الاجتماعيــة، وأنّ جميــع أشــكال 
ــة  ــوي، بالمقارن ــدور ثان التواصــل غــر الــكلام تقــوم ب
ــة تقــوم  ــاة الإنســانية الاجتماعي ــدور الــكلام. إنّ الحي ب
أساسًــا عــى المعرفــة المشــركة -الحضــارة- وإنّ اللغــة 
هــي الوســيلة الرئيســية التــي يمكــن أنْ تتــم المشــاركة 

)6( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 37.
)7( فندريس، اللغة، ص 35.

)8( إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ص ص 133-132.
)9( وافي، علم اللغة، ص 96.
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في المعرفــة وفقهــا«))). 
الــروس أنّ اللغــة تعكــس  بينــا رأى اللغويــون 
بعدّهــا  معطياتــه  بمختلــف  الاجتماعــي  الواقــع 
الظواهــر  دالــة عــى  مــؤشرات  اللغويــة  الأحــداث 
ــة  ــن رؤي ــا م ــرآة تمكنن ــة م ــها)))، فاللغ ــة نفس الاجتماعي

ظواهــره. إلى  والتعــرّف  المجتمــع 
مــن ثــمّ كان ابــن جنــي عــى صــواب عندمــا ضمّــن 
تعريفــه للغــة إشــارة إلى اجتماعيتهــا، فقــد أدرك أنّــه لا 
لغــة بــا مجتمــع ولا مجتمــع بــا لغــة، وأنّ حيــاة اللغــة 
ترتبــط باســتمرار اســتخدام أهلهــا لهــا كوســيلة في 

ــة. تســيير نشــاطاتهم الاجتماعي
وقــد رأى بعــض المحدثــن مــن لغويــي العــرب 
أنّ إشــارة ابــن جنــي إلى المجتمــع في تعريفــه للغــة أمــر 
أبعــد مــن مجــرد تأكيــد جانبهــا الاجتماعــي، بــل إنّ هــذه 
الإشــارة تــؤدّي بنــا إلى فكــرة أساســية أخــرى في فهــم 
اللغــة، ذلــك أنّ حــر وجودهــا داخــل »مجتمــع« 
ــه كان يعتقــد بأنّــا »مكتســبة«، وليســت  دليــل عــى أنّ
»غريزيــة« وهــو مــا عــرّ عنــه )ســابير( في تعريفــه للغــة 
عندمــا قــال: »اللغــة طريقــة إنســانية بحتــة غــر غريزيــة 
الرمــوز  بواســطة  والانفعــالات  الأفــكار  لتواصــل 

ــا«))). ــا إراديًّ المنتجــة إنتاجً
وقــد اعتمــد هــادي نهــر عــى موضــع آخــر مــن 
ــرة،  ــذه الفك ــد ه ــف في تأكي ــر التعري ــص« غ »الخصائ
فيقــول: »يــرى )ســابير( أنّ اللغــة ظاهــرة مكتســبة 
ــة  ــذه الحقيق ــا ه ــى علماؤن ــد وع ــة، وق ــت غريزي وليس
مــن قبــل )ســابير( بمئــات الســنين، حيــث تحدّثــوا 
ــرء  ــاب الم ــا اكتس ــن به ــة، قاصدي ــليقة اللغوي ــن الس ع
لغــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فــكان ابــن جنــي 
ــاً  ــا عظي ــن وخلقً ــوا منتشري ــرى أنّ »العــرب وإنْ كان ي
في أرض الله غــر متحجريــن، ولا متضاغطــن، فإنّــم 
مجــرى  يجــرون  وتزاورهــم  وتلاقيهــم  بتجاورهــم 
الجماعــة في دار واحــدة، فبعضهــم يلاحــظ صاحبــه 
ويراعــي أمــر لغتــه، كــا يراعــي ذلــك مــن مُهِــمّ أمــره. 
فهــذا هــذا«))). وبهــذه المراعــاة والملاحظــة يتمّ اكتســاب 
اللغــة ورصــد مــا يعــرض لهــا مــن الاختــال والفســاد 

والخطــل«))).

)1( هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ص 177.
ــا  ــا موضوعه ــا طبيعته ــة تاريخه ــانيات العام ــي اللس ــان، ف )2( غلف

.46 مفاهيمهــا، ص 
)3( ليونز، اللغة وعلم اللغة، ص 4.

)4( ابن جني، الخصائص، 1516/2.
)5( نهر، اللسانيات الاجتماعية عند العرب، ص ص 62-61.

في  )ســابير(  ســبق  سوســر(  )دي  أنّ  والحقيقــة 
ــد  ــا تواضــع))). وأكّ ــا مكتســبة وأنّ وصــف اللغــة بأنّ
ــكنر()))، و)روي  ــلوكي )س ــالم الس ــها الع ــرة نفس الفك

هجــان())).
وعــى الرغــم مــن أنّ كثــرًا مــن علــاء الغــرب 
ذهبــوا إلى أنّ اللغــة مكتســبة إلا أنّ هــذه القضيــة تبقــى 
ــاً  ــكي( مث ــوم تشومس ــم، فـ)نع ــاف بينه ــع خ موض
ــرّف  ــبة، إذ يع ــت مكتس ــة وليس ــة غريزي ــرى أنّ اللغ ي
اللغــة عــى أنّــا ملكــة فطريــة عنــد المتكلمــن بلغــة مــا 

ــة))). ــل نحوي ــم جم ــن وفه لتكوي
ــذا  ــي به ــن جن ــي اب ــي وع ــد أو نف ــة تأكي ــا قضيّ أمّ
الجانــب مــن جوانــب اللغــة وترجيحــه لكونها مكتســبة 
ــتقل،  ــث مس ــاج إلى بح ــر يحت ــو أم ــة فه ــت فطري وليس
ــي في  ــده الراجح ــه عب ــد علي ــا اعتم ــى م ــاد ع فالاعت
ــا عــى صحــة مــا ذهــب  التعريــف لا يقــوم دليــاً كافيً
إليــه، كــا أنّ النقــل الــذي يــورده هــادي نهــر ليــس فيــه 
تصريــح بالأمــر، ولذلــك تبقــى هــذ المســألة محتاجــة إلى 

الاســتقراء والدراســة قبــل إطــاق الحكــم عليهــا.
وربــا يســاعد في إثباتــه القاعــدة القياســية المشــهورة 
ــى كلام  ــس ع ــا قي ــي إنّ »م ــن جن ــا اب ــول فيه ــي يق الت
العــرب فهــو مــن كلام العــرب« وهــو اســم بــاب 
مــن أبــواب كتابــه »الخصائــص«، فضــاً عــن تعريــف 
ــه »اتبــاع ســمت كلام  ابــن جنــي لعلــم النحــو عــى أنّ
العــرب..«، لمــا في هــذا التعريــف وتلــك القاعــدة مــن 
إشــارة واضحــة إلى أنّ اللغــة تؤخــذ اكتســابًا وليســت 

ــم. فطــرة، والله تعــالى أعل
لم يتبــق لنــا في تحليلنــا لتعريــف ابــن جنــي إلا قولــه 
»عــن أغراضهــم« وهــو ذات التعبــر الــذي اســتخدمه 
ــر  ــال: »وتعت ــه للغــة حــن ق )روي هجــان( في تعريف
ــي  ــدة الت ــات المعق ــن التقني ــرة م ــة كب ــة مجموع أيّ لغ
ــدد  ــا في ع ــادة تجميعه ــم إع ــا ث ــع أجزائه ــن تجمي يمك
الطــرق لإنتــاج عبــارات مــن أجــل  لا نهائــي مــن 
التعبــر عــن عــدد لا حــر لــه مــن الأغــراض«)1)). فــا 

ــع؟  ــذا الموض ــراض« في ه ــن »الأغ ــود م المقص
يــرى عبدالنــور الماحــي أنّ هــذه الكلمــة في تعريــف 

)6( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص ص 30-29.
)7( كلاس، الألسنية لغة الطفل العربي، ص 35.

)8( هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ص 105.
)9( تشومســكي، آفــاق جديــدة فــي دراســة اللغــة والعقــل، ص 36. 
 .74 سامســون، مــدارس اللســانيات التســابق والتطــور، ص 
وبارتشــت، مناهــج علــم اللغــة مــن هرمــان بــاول حتــى ناعــوم 

تشومســكي، ص 287.
)10( هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ص 158.
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ابــن جنــي تشــر إلى علاقــة اللغــة بالتفكــر، فهــي 
ــدًا أنّ  ــراض، مؤك ــل للأغ ــث المقاب ــاح الحدي الاصط
علاقــة اللغــة بالتفكــر هــي مــن أشــدّ مباحــث الــدرس 

ــا))). ــة في آن معً ــدًا وأكثرهــا طراف اللســاني تعقي
وبعــد تأكيــد عبــده الراجحــي الفكــرة الســابقة، 
في  توفيقًــا  أكثــر  كان  جنــي  ابــن  أنّ  إليهــا  يضيــف 
اســتعمال لفظــة »أغــراض« مــن اســتعمال المحدثــن 
للفظــة »التفكــر«؛ لأنّ الأخــرة حــادّة قاطعــة، قــد 
يقتــر معناهــا عــى الصــورة الذهنيــة العقليــة، أو 

الذهنيــة))). العمليــات 
-1767( همبولــت(  فــون  )ولهلــم  يكــون  وربــا 
ــارته إلى  ــن في إش ــن المحدث ــدم اللغوي ــن أق 1835( م
ــن  ــعب المع ــة الش ــر، فلغ ــة والتفك ــن اللغ ــة ب العلاق
وتفكــره يتعــذر الفصــل بينهــا؛ لأنّ لغــة النــاس هــي 
روحهــم، وروحهــم هــي لغتهــم. غــر أنّ اللغــات 
ــن  ــر م ــا أكث ــر تقدّمً ــا يظه ــواء؛ بعضه ــا س ــت كله ليس

غــره بوصفهــا أدوات وصــورًا للتفكــر))). 
ــا  ــى أنّ ــر ع ــة والتفك ــر إلى اللغ ــت( ينظ و)همبول
ــم لا يمكــن الفصــل  ــة واحــدة، ومــن ث وجهــان لعمل
بينهــا، بينــا يعتقــد غــره أنّ لغــة المجتمــع وتفكــر 

ــر))). ــا في الآخ ــر كل منه ــه يؤث أعضائ

فما حقيقة علاقة التفكير باللغة؟ 
بالأمــر  ليســت  الســؤال  هــذا  عــن  الإجابــة  إنّ 
ــن  ــت الراه ــى الوق ــاء حت ــل العل ــهل، إذ لم يتوص الس

إلى نقطــة اتفــاق حــول العلاقــة بينهــا.
شــكل الــرأي الــذي ســلف لـ)همبولــت( نقطــة 
ــدوا  ــن أي ــاء الذي ــن العل ــر م ــبة إلى كث ــاق بالنس انط
ــلر( »أن  ــد )كارل فوس ــا. فيعتق ــوا إليه ــه وأضاف فكرت
اللغــة لهــا الارتبــاط الأوثــق والمبــاشر بعقليــة الشــعب؛ 
ــة التــي  فاللغــة هــي أداة الــروح، وهــي الظاهــرة المادي
يمنــح المــرء مــن خلالهــا المظهــر المنطــوق لأفــكاره 

ومشــاعره الخاصــة«))).
ويؤكــد )فايســجربر( في هــذا الســياق أن اختــاف 
اللغــات ليــس اختلافًــا في الأصــوت، بــل اختــاف في 

رؤى العــالم ذاتــه))).
)1( الماحي، مدخل إلى علم اللغة العام، ص ص 29-28.

)2( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص ص 74-73.
ــرب، ص ص 286- ــي الغ ــة ف ــم اللغ ــخ عل ــز تاري ــز، موج )3( روبن

.287
)4( سامسون، مدارس اللسانيات التسابق والتطور، ص 87.

)5( إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، ص ص 145-144.
)6( هلبش، تاريخ علم اللغة الحديث، ص ص 224-223.

ويتفــق )روي هجــان( مــع هــذا المذهــب، مؤكــدًا 
أنّ اللغــة مصممــة لتــؤدي وظيفــة توجيــه التفكــر))).

في حــن يــرى آخــرون أن اللغــة هــي أم الفكــر، 
ــة  ــوك: »تحــدد عملي ــول ل ــا لغــة، يق ــر ب ــه لا فك وأن
التفكــر المجــرد بمقتضيــات الحاجــة إلى الاتصــال، 

وبأهميــة اللغــة التــي تعــد أم التفكــر«))).
مــا  أن  يريــان  تــوك(  و)هــورن  و)ســتودارت( 
اللغــة،  عمــل  إلا  ليــس  العقــل  عمليــات  يســمى 
وكذلــك يقــول )كونديــاك(: »إن المــرء لا يفكــر دون 

اللغــة«))). عــون 
أمــا )ســابير( و)ورف( فقــد كانــا يؤكــدان الفكــرة 
ــه  ــر، وأن ــي أم التفك ــة ه ــرى أن اللغ ــي ت ــابقة الت الس
لا تفكــر دون لغــة، وذهبــا أبعــد مــن ذلــك عندمــا 
باللغــة  للتحكــم  وســيلة  وجــدت  لــو  أنــه  اعتقــدا 
ــم في  ــن التحك ــن الممك ــه م ــاس، فإن ــا الن ــي يتعلمه الت
ــرأي  ــذا ال ــى ه ــا ع ــا انقلب ــم. لكنه ــلوب تفكيره أس
فيــا بعــد مــن خــال تأكيــد أن الأفــكار هــي التــي 
تشــكل وتحــدد اللغــة لا العكــس، وذلــك باســتثناء 
المســائل المجــردة مــن الفكــر، فصياغــة الأفــكار عمليــة 

ــد)1)). ــد بعي ــة إلى ح ــن اللغ ــتقلة ع مس
ــد  ــي ق ــن جن ــا: إنّ اب ــل بقولن ــذا التحلي ــم ه ونخت
قــدم فهــاً عميقًــا لحقيقــة اللغــة بمعناهــا الإنســاني، فهْم 
يقــارب الفهــم الــذي قدّمــه الــدرس اللســاني الحديث، 
ممــا يــدل عــى تقــدّم الــدرس اللغــوي العــربي في ذلــك 
الزمــان؛ إذ اســتطاع أنْ يلامــس بعضًــا ممــا توصّــل إليــه 

المحدثــون، بعــد أكثــر مــن ألــف عــام.

اللفظ والمعنى
يعــدّ هــذا الموضــوع شــديد الارتبــاط بســابقه، بــل 
ــص  ــمّ خصائ ــن أه ــك أنّ م ــه؛ ذل ــة ل ــه وتكمل ــو من ه
اللغــة عنــد اللســانيين المحدثــن هــي اعتباطيــة اللغــة، 
تســاعدنا  محــددة  وســائل  نملــك  لا  أنّنــا  ومعناهــا 
ــاعها.  ــرد س ــة بمج ــة معيّن ــه كلم ــا تعني ــؤ ب ــى التنبّ ع
وقــد صِيْــغ مصطلــح الاعتباطيــة في الفرنســية مــن 
)Arbitvel( التــي تعنــي الحاكــم المســتبد أو الســيد 
المطلــق، وفي العربيــة مــن لفــظ »اعتبــط« ومعناهــا 
القتــل ظلــاً، أو ذبــح الذبيحــة ســمينة فتيــة لا علّــة 
فيهــا. وبهــذا يلتقــي المصطلحــان عنــد فكــرة الظلــم أو 

)7( هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ص ص 144.
)8( لويس، اللغة في المجتمع، ص 115.

)9( السابق، ص 115.
)10( هدسون، علم اللغة الاجتماعي، ص 165.



22

نظرة ابن جني للغة في ضوء الدرس اللساني                                                                                                 سميح أحمد محمد مقدادي و محمد محمود المقبل

التعســف))).
وقــد أطلــق المحدثــون عــى الصــورة الأكوســتيكية 
للصــوت مصطلــح »الــدال«، وعــى الصــورة الذهنيــة 
ــر(  ــول«. وكان )دي سوس ــح »المدل ــمى مصطل للمس
بــن  الرابــط  أنّ  مؤكــدًا  ذلــك،  إلى  أشــار  مــن  أوّل 
الــدال والمدلــول هــو رابــط اعتباطــي، وأنّ نظــام اللغــة 
ــة  ــى اعتباطي ــدأ اللاعقــاني بمعن ــى عــى المب ــكلّي يبن ال

ــة))). العلام
فــا »الــدال« و»المدلــول« عنــد )دي سوســر(؟ 

ومــا المقصــود باعتباطيــة العلاقــة بينهــا؟
همــا  سوســر(  )دي  عنــد  و»المدلــول«  »الــدال« 
وهــو  اللغــوي،  الدليــل  منهــا  يتألــف  مفهومــان 
مصطلــح يســتعمل »للدلالــة عــى المجمــوع وتعويــض 
المتصــور الذهنــي بـــ signifie أي )مدلــول(، والصورة 

)دال(«))). أي   significant بـــ  الأكوســتيكية 
الدليــل  نفســية  عــى  سوســر(  )دي  وإصرار 
اللغــوي بجزئيــه »الــدال« و»المدلــول« هــي مــن الأمور 
التــي لــن نجدهــا عنــد ابــن جنــي في حديثــه عــن اللفــظ 
ــا  ــذان كان ــان الل ــان التقليدي ــا المصطلح ــى، وهم والمعن
ســائدين قبــل اســتبدال »الــدال« و»المدلــول« بهــا مــن 

ــرب. ــد الغ ــر( عن ــل )دي سوس قب
أمّــا بالنســبة إلى الاعتباطيــة عنــد )دي سوســر( 
فقــد قــال: »إن الرابــط الــذي يجمــع بــن »الــدال« 
ــا  ــارة أخــرى، وب ــط اعتباطــي، أو بعب ــول« راب و»المدل
أننــا نعنــي بكلمــة دليــل المجمــوع الناتــج عــن الجمــع 
ــورة  ــول بص ــا أن نق ــول«، يمكنن ــدال« و»المدل ــن »ال ب
أبســط إنّ الدليــل اللغــوي اعتباطــي. وهكــذا فالمتصور 
الذهنــي »أخــت« لا تربطــه أيّــة علاقــة داخليــة بتتابــع 
الأصــوات التاليــة: الهمــزة والضمــة والخــاء والتــاء 
والتنويــن الــذي يقــوم لــه دالاًّ، ومــن الممكــن أنْ تمثلــه 
أيّــة مجموعــة أخــرى مــن الأصــوات، ويؤيّــد ذلــك مــا 
ــياء،  ــمية الأش ــوارق في تس ــن ف ــات م ــن اللغ ــد ب يوج
)بقــرة(  فالمدلــول  نفســه،  اللغــات  واختــاف  بــل 
 )boeuf(ــة و ــة..( في العربي ــاء والفتح ــرة )الب ــه بق دال

بالفرنســية و)oehs( )أوكــس( بالألمانيــة«))).
ســببيّة  أو  حتميّــة  لعلاقــة  وجــود  فــا  وبالتــالي 
أحــد  عــى  للدلالــة  مــا  لفــظ  إطــاق  إلى  تدعونــا 

ــص«  ــال »الخصائ ــن خ ــي م ــن جن ــر اب ــي فك ــراءة ف ــظ، ق )1( حاف
ــث، ص 75. ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ــى ض عل

)2( ياكبسون، الاتجاهات الأساسية في علم اللغة، ص 30.
)3( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص 110.

)4( دي سوسير، دروس في الألسنية العامة، ص ص 112-111.

ــا الأمــر مجــرد اختيــار عشــوائي لا يســتند  المعــاني، وإنّ
منطــق. أي  إلى 

الطبيعيــة  اللغــة  بــن  فرقًــا  يضــع  الأمــر  وهــذا 
ــب  ــى صل ــدل ع ــي ت ــب الت ــارة الصلي ــوز، كإش والرم
ــدد  ــود تح ــد النصــارى))). ففــي اللغــة لا قي ــيح عن المس
ــه لا  اختيــار »دال« مــا لـــ »مدلــول« معــن، في حــن أنّ
يصلــح الأرنــب لأنْ يكــون رمــزًا للقــوة، ولا الســيف 

ــلم. ــزًا للس ــون رم لأنْ يك
وإشــكالية العلاقــة بــن اللفــظ والمعنــى قديمــة 
حديثــة، كــا أنّ لهــا أوجهــا مختلفــة، بعضهــا يتخــذ 
ــا خالصًــا، وبعضهــا الآخــر يجــد مكانــه في  طابعًــا لغويًّ
ــي  ــن جن ــد كان لاب ــخ. وق ــة الأدب.. إل ــد ودراس النق
ــكار،  ــار وأف ــولات وآث ــولات وص ــألة ج ــذه المس في ه
ــة  ــتوى النظري ــقت إلى مس ــت ونسِّ ــو جمع ــي ل ــد ترتق ق
بمفهومهــا الحديــث. وعــى الرغــم مــن تنــوع الأفــكار 
التــي بثّهــا ابــن جنــي في »خصائصــه« حــول هــذه 
ــر  ــون إلى ح ــن يذهب ــة الدارس ــإنّ غالبي ــة، ف العلاق
نظرتــه وتصــوره داخــل دائــرة واحــدة)))، تتمثّــل في أنّــه 
يعتقــد أنّ العلاقــة بــن اللفــظ والمعنــى علاقــة طبيعيــة. 
مــن  جــزءًا  يشــكل  المذهــب  هــذا  أنّ  والواقــع 
تأكيــده  مــع  فهــو  الحقيقــة كلهــا،  الحقيقــة، وليــس 
هــذه العلاقــة الطبيعيــة في أكثــر مــن بــاب مــن أبــواب 
»خصائصــه« كــا ســنبين، إلا أنّــه لم يكــن يعنــي أنّ 
ــه اســرعى  ــل إنّ ــل، ب كل ألفــاظ اللغــة مــن هــذا القبي
انتباهــه وجــود مثــل هــذه العلاقــة بــن بعــض الألفــاظ 
بــه  فركّــز عليــه كظاهــرة. ومــا ســيقوم  ومعانيهــا، 
ــن  ــا أمك ــتعراض م ــو اس ــع ه ــذا الموض ــث في ه البح

ــة. ــذه العلاق ــول ه ــي ح ــن جن ــكار اب ــن أف م
الفكــرة الأولى: يــرى ابــن جنــي في بــاب يعقــده 
ــول  ــاف الأص ــى اخت ــاني ع ــي المع ــم )تلاق ــت اس تح
عــى  وتتفــق  تلتقــي  المعــاني  بعــض  أنّ  والمبــاني())) 
الرغــم مــن أنّ ألفاظهــا مختلفــة في الأصــل -وهــو 
الجــذر- والمبنــى -وهــو الصيغــة- ويمثّــل عــى ذلــك 
بأمثلــة كثــرة نذكــر منهــا »الذهــب«؛ لأنّ مــا فيــه مــن 
الــراب كالمســتهلك لــه، أو لأنّــه قــل في أيــدي النــاس 
ــر«  ــموه »الت ــك س ــب؛ ولذل ــود ذاه ــه مفق ــار كأنّ فص
مــن »التبــار«، ولا يقــال لــه »تــر« حتــى يكــون في 

)5( علي، مدخل إلى اللسانيات، ص 28.
)6( مــن هــؤلاء: حمــاد، العلاقــة بيــن الصــوت والمعنــى عنــد 
طبيعتهــا  الإنســانية  اللغــة  الصويــان،   .308 ص  جنــي،  ابــن 

.95 ص  وخصائصهــا، 
)7( ابن جني، الخصائص، 113/2.
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تــراب معدنــه))).
ومقصــود ابــن جنــي في هــذا البــاب أنّ إطــاق 
ــه،  ــارزة في ــمة ب ــى س ــد ع ــيء يعتم ــى ال ــمية ع التس
فــإذا تعــددت الســات تعــددت الألفــاظ بأصولهــا 
ومبانيهــا، وهــي في النهايــة تــدل عــى شيء واحــد 
عــى اختــاف أوضاعــه وصفاتــه، وهــي فكــرة قريبــة 
ــرادف«  ــي، و»ال ــن ه ــرادف« إذا لم تك ــرة »ال ــن فك م
أمــر موجــود في كلّ اللغــات لا ينكــره منكــر، عــى 
ــق أو  ــب التطاب ــه في جان ــر إلي ــة النظ ــاف في زاوي اخت
ــراد  ــاب لم يقــل باطّ ــذا الب ــي في ه ــن جن ــارب. واب التق
هــذه الظاهــرة لتشــمل ألفــاظ اللغــة كلهــا، وإنــا هــي 
ظاهــرة تكــررت في مواضــع متعــددة، فــأراد أنْ يســلط 

ــا.  ــوء عليه الض
مــن  يليــه  الــذي  البــاب  في  الثانيــة:  الفكــرة 
»الخصائــص« يتكلــم ابــن جنــي عــن فكــرة أخــرى 
ــا  ــر«)))، وهــو م ــتقاق الأك ــاب في الاش تحــت اســم »ب
ــر«.  ــتقاق الكب ــا بـ»الاش ــميته لاحقً ــح عــى تس اصطل
تتفــق  التــي  الجــذور  أنّ  هــي  البــاب  هــذا  فكــرة 
هــذه  ترتيــب  اختــاف  رغــم  نفســها  الأصــول  في 
الأصــول، يمكــن ردّهــا إلى أصــل معنــوي واحــد، 
ــات الأصــل )كتــب، كبــت، بكــت، بتــك،  ــل تقليب مث
تكــب، تبــك( فــكل هــذه الجــذور يمكــن تتبــع معانيهــا 

لنجــد فيهــا معنــى: القــوة والشــدة.
ابــن جنــي يســبق الدارســن إلى الحكــم عــى فكرتــه 
هــذه بأنّــا مذهــب عويــص)))، معلنـًـا عــدم ادّعائــه بــأنّ 
هــذا المذهــب مطّــرد يمكــن تطبيقــه عــى جميــع اللغــة؛ 
ــورًا  ــا تص ــدّم له ــرة ق ــرة أو ظاه ــه فك ــبة إلي ــو بالنس فه
ودراســة كــا هــو ديــدن البحــث العلمــي الحديــث 
عندمــا يحــاول تســليط الضــوء عــى ظاهــرة لغويــة 

ــة. معين
ــر  ــاب آخ ــرة في ب ــذه الفك ــد ه ــة: نج ــرة الثالث الفك
مــن أبــواب »الخصائــص« هــو بــاب »تصاقــب الألفاظ 
لتصاقــب المعــاني«))). يوضــح ابــن جنــي في هــذا البــاب 
ــاظ  ــى ألف ــورة ع ــا مقص ــة، ولكنه ــة مهم ــرة لغوي ظاه
أنّ  في  تتمثــل  عامــة،  قاعــدة  تشــكل  ولا  محــدودة، 
تقــارب حــروف وأصــوات الألفــاظ قــد يكــون ســببه 
تقــارب المعــاني، فيذهــب إلى أنّ مجــرد الاشــراك في 
بعــض الحــروف يكفــي أحيانًــا للاشــراك في الدلالــة.

)1( ابن جني، الخصائص، 124/2.

)2( ابن جني، الخصائص، 126/2.

)3( ابن جني، الخصائص، 138/2.

)4( ابن جني، الخصائص، 145/2.

»فالهــزّ والأزّ« متقاربــان في المعنــى، وهمــا أيضًــا 
متقاربــان في اللفــظ، إذ الهــاء أخــت الهمــزة ، فتقــارب 
اللفظــن حصــل بســبب تقــارب المعنيــن. ومعنــى 
التقــارب في هــذا البــاب واســع، ولــه صــور متعــددة، 
كالاشــراك في عــدد مــن الحــروف، أو أنّ أصــوات 

اللفظتــن متقاربــة في الصفــات والمخــارج.
الفكــرة الرابعــة: ضمنهــا ابــن جنــي في بــاب أســاه 
»إمســاس الألفــاظ أشــباه المعــاني«))) وهــي أنْ يوضــع 
أنّ  معتقــدًا  للمعنــى،  مناســبة  صــورة  عــى  اللفــظ 
ــه المعنــى ويســاعد عــى أنْ يــدلّ  الجــرس الصــوتي يُوَجِّ
اللفــظ دلالــة دقيقــة عــى المقصــود منــه، وهــذا الأمــر 

ــه طــرق متعــددة منهــا: ل
ــك  ــى ذل ــاً ع ــة: ممث ــاء الكلم ــة بن ــق بدلال ــا يتعلّ م 	 -
صــوت  في  توهمــوا  العــرب  إنّ  الخليــل:  بقــول 
ا فقالــوا: صّر، وتوهمــوا في  الجنــدب اســتطالة ومــدًّ

صــوت البــازي تقطيعًــا، فقالــوا: صرصر))).
مــا يتعلــق بدلالــة صيغــة الكلمــة: ويذكــر ابــن  	 -
جنــي قــولاً لســيبويه حــول المصــادر التــي جــاءت 
عــى  للدلالــة  تــأتي  وأنّــا  »فعــان«،  عــى وزن 
والغثيــان))).  كالغليــان  والحركــة،  الاضطــراب 

ــدث،  ــى الح ــه ع ــوت نفس ــة الص ــق بدلال ــا يتعلّ م 	 -
فيقــول: »إنّــم كثــرًا مــا يجعلــون أصــوات الحروف 
عــى ســمت الأحــداث المعــرّ بهــا عنهــا«))). ويــورد 
عــى ذلــك أمثلــة منهــا الخــاء في »خضــم« والقــاف 
في »قضــم« فالخضــم لــأكل الرطــب كالبطيــخ، 

والقضــم للصلــب اليابــس كالشــعير.
ــي في  ــن جن ــا اب ــي يذكره ــور الت ــض الص ــذه بع ه
هــذا البــاب، مؤكــدًا أنّ هــذه الفكــرة عامــة في اللغــة، 
مكرّسًــا ســلطة الألفــاظ والأصــوات عــى المعــاني، 
هــذه  تطبيــق  عــى  الــدارس  قــدرة  عــدم  إنّ  قائــاً 
الفكــرة عــى بعــض الألفــاظ راجــع إلى أحــد أمريــن:

عدم تدقيق النظر، وقصور الفكر عن إدراكه. 	.1
انطــاس آثــار هــذا الأمــر مــع طــول الأيــام بحيــث  	.2
مــن  الــدارس  يتمكــن  ولم  خفيّــة،  أصبحــت 

إدراكهــا))).
إذن يؤكــد ابــن جنــي أنّ هــذه الفكرة تشــكل قاعدة 
ــا  ــة، وأنّ ــا دلال ــوات في ذاته ــا أنّ للأص ــة، مفاده عام

)5( ابن جني، الخصائص، 153/2.

)6( ابن جني، الخصائص، 152/2.

)7( ابن جني، الخصائص، 152/2.

)8( ابن جني، الخصائص، 157/2.

)9( ابن جني، الخصائص، 164/2.
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ــة  ــة؛ فعلاق ــاء الكلم ــا في بن ــد دخوله ــى عن ــه المعن توج
الصــوت بالمعنــى علاقــة طبيعيــة))). ويقــول محمــد 
ــل في  ــدة تتمث ــذا ذو فائ ــي ه ــن جن ــي إنّ رأي اب الردين
تخمــن معــاني الكلــات الغامضــة عــن طريــق تقليــب 
مــادة الكلمــة والنظــر في أصولهــا وجرســها، كــا أنّه من 
الممكــن الاســتئناس بــه في تحليــل النصــوص الأدبيــة، 

عــن طريــق دراســة إيحــاءات اللفظــة وأبعادهــا))).
لكــنّ الفكــرة التــي قــام عليهــا هــذا البــاب من  	
ــن  ــا م ــن تأييده ــم م ــى الرغ ــص«، ع ــاب »الخصائ كت
بعــض اللغويــن المحدثــن في الغــرب، تتقاطــع مــع 
ــة العلاقــة بــن اللفــظ والمعنــى، وهــو  القــول باعتباطي
مــا يتبنــاه غالبيــة الغربيــن؛ إذ تنــادي بحتميــة العلاقــة 
بــن الصــوت أو اللفــظ ومــا يــدل عليــه، وهــي حتميــة 
قائمــة عــى الاقتضــاء، فدخــول صــوت مــا في بنــاء 
أو  معــن،  معنــى  نحــو  توجيههــا  يقتــي  اللفظــة 

اقترابهــا منــه، وكذلــك الأمــر في صيغــة اللفــظ.
الفكــرة الخامســة: هــذه الفكــرة في العلاقــة بــن 
جنــي  ابــن  حديــث  عنــد  نجدهــا  والمعنــى  اللفــظ 
ــذي  ــوع ال ــو الموض ــة ه ــأة اللغ ــة، ونش ــأة اللغ ــن نش ع
ــا هــذا، لكننــا سندرســه هنــا ضمــن  ســنختتم بــه بحثن
ابــن جنــي،  فكــر  والمعنــى في  اللفــظ  بــن  العلاقــة 
ــدرًا مــن ألفــاظ اللغــة جــاء محــاكاة  ــذي يعتقــد أنّ ق ال
لأصــوات الطبيعــة. فعــى الرغــم مــن إشــارة ابــن 
جنــي إلى بعــض مــن هــذه الألفــاظ في الفكــرة الســابقة، 
إلا أنّنــا نعتقــد أنّــه شيء مختلــف عــن ســابقه، فالقضيــة 
هنــاك كانــت تتعلــق بدلالــة المبنــى في ذاتــه عــى المعنــى 
ــى،  ــدر المعن ــو مص ــس ه ــى لي ــا فالمبن ــا هن ــاشرة، أمّ مب
ــم  ــب بعضه ــي: »وذه ــن جن ــول اب ــة. يق ــا الطبيع وإنّ
ــوات  ــن الأص ــو م ــا ه ــا إنّ ــات كله ــل اللغ إلى أنّ أص
ــر  ــد، وخري ــن الرع ــح، وحن ــدوي الري ــموعة، ك المس
المــاء، وشــحيح الحــار، ونعيــق الغــراب، وصهيــل 
ــدت  ــم ول ــك، ث ــو ذل ــي، ونح ــب الظب ــرس، وزني الف
اللغــات عــن ذلــك فيــا بعــد، وهــذا عنــدي وجــه 

صالــح ، ومذهــب متقبــل«))). 
في هــذه الفكــرة يبــدي ابــن جنــي استحســانه للرأي 
الــذي يقــول بــأنّ نشــأة اللغــة جــاءت مــن خــال 
ــوات  ــه لأص ــر محاكات ــه ع ــان لألفاظ ــاب الإنس اكتس
كمســميات  الأصــوات  هــذه  وإطــاق  الطبيعــة، 
عــى الأشــياء التــي تصــدر عنهــا، فالعلاقــة بــن هــذه 

)1( حماد، العلاقة بين الصوت والمعنى عند ابن جني، ص 304.
)2( الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص 241-240.

)3( ابن جني، الخصائص، 47-46/1.

الألفــاظ ومعانيهــا هــي علاقــة طبيعيــة قائمــة عــى 
المحــاكاة والتقليــد.

غــر أنّ ســعد الصويــان يرفــض هــذه الفكــرة؛ 
فهــذه الأصــوات التــي تبــدو وكأنّــا محــاكاة لأصــوات 
الطبيعــة ليســت ســوى رمــوز لغويــة كغيرهــا مــن 
الكلــات، والدليــل عــى ذلــك اختلافهــا مــن لغــة 
لأخــرى، فعلاقــة المعنــى بالصــوت ليســت علاقــة 
ــوائية  ــة عش ــل علاق ــة، ب ــكلية ولا طبيعي ــببية ولا ش س
ــت  ــح ليس ــة مل ــة، فكلم ــة ثابت ــا علاق ــة، لكنه اعتباطي

مالحــة، وكلمــة ســكر ليســت حلــوة))).
وقــد ســأل بعــض الغربيــن في العــر الحديــث 
ــة  ــدأ اعتباطي ــن مب ــتثناءات م ــود اس ــة وج ــن إمكاني ع
العلامــة. يقــول )ميشــال أريفيــه(: »يســارع )سوســر( 
إلى التخلــص مــن الأمثلــة المضــادة الواضحــة التــي 
تقدمهــا صيــغ الكلــات التــي تحاكــي أصــوات الطبيعــة 
أقــل  فالصيــغ الأولى وعددهــا  التعجــب،  أو صيــغ 
ــة في أي  ــاصر عضوي ــط عن ــت ق ــه ليس ــا نظن ــر مم بكث
نظــام مــن الأنظمــة اللغويــة«))). وهــذا النــص يوحــي 
أن )دي سوســر( قــد وجــد صعوبــة في إخضــاع مثــل 
هــذه الألفــاظ لنظريتــه، فيــا يتعلــق باعتباطيــة العلامــة 

ــة.  اللغوي
الفكــرة السادســة: هــي مــن أهــمّ الأفــكار التــي بثّها 
ابــن جنــي في »خصائصــه«؛ إذ إنّــا تقــدم تصــورًا قريبًــا 
ممــا أقــره الــدرس اللســاني، وهــو اعتباطيــة العلاقــة بين 
اللفــظ والمعنــى. يقــول محمــد وليــد حافــظ))): إنّ ابــن 
ــار  جنــي قــد أوضــح أنّ الاعتباطيــة أحــد أســس اختي
الأصــول الثلاثيــة في اللغــة العربيــة، وهــي أصــول 
الأغلبيــة العظمــى. ويدلــل حافــظ عــى ذلــك ببعــض 
وهــي  »الخصائــص«،  في  وردت  التــي  النصــوص 
ــة كانــت حــاضرة  نصــوص تُظهــر أنّ فكــرة الاعتباطي
ــي ســبق  ــي كغيرهــا مــن الأفــكار الت ــن جن في ذهــن اب

ذكرهــا.
يقــول ابــن جنــي: »اعلــم أنّ واضــع اللغــة لمــا أراد 
صوغهــا وترتيــب أحوالهــا هجــم بفكــره عــى جميعهــا، 
ورأى بعــن تصــوّره وجــوه جملهــا وتفاصيلــه، وعَلِــم 
أنّــه لا بــدّ مــن رفــض مــا شــنع تأليفــه منهــا، نحــو 
ــيء  ــرره ب ــه، ولم يم ــن نفس ــاه ع ــج«.. فنف ــع« و»ق »ه
ــه  ــرة حروف ــلّ بكث ــا طــال وأم ــم أنّ م مــن لفظــه، وعَلِ

)4( الصويان، اللغة الإنسانية طبيعتها وخصائصها، ص 95.
)5( أريفيه، البحث عن فردينان دو سوسير، ص 83.

ــص«  ــال »الخصائ ــن خ ــي م ــن جن ــر اب ــي فك ــراءة ف ــظ، ق )6( حاف
علــى ضــوء علــم اللغــة الحديــث، ص ص 74 - 76.
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لا يمكــن فيــه مــن التصريــف مــا أمكــن في أعــدل 
الأصــول وأخفهــا وهــو الثلاثــي.. فلــا كان الأمــر 
كذلــك واقتضــت الصــورة رفــض البعــض واســتعمال 
ــة  ــم معرض ــوارد الكل ــول وم ــت الأص ــض، وكان البع
ــك  لهــم، وعارضــة أنفســها عــى تخيّهــم، جــرت لذل
ــد  ــه، وق ــدي صاحب ــن ي ــى ب ــالٍ مُلق ــرى م ــم مج عنده
أجمــع إنفــاق بعضــه دون بعــض، فميّــز رديئــه وزائفــه، 
فنفــاه ألبتــة، كــا نفــوا عنهــم تركيــب مــا قبــح تأليفــه، 
ــده،  ــه مــن عُــرض جيّ ــده إلى مــا أطــف ل ثــم ضرب بي
ــرد  ــه لم ي ــض؛ لأنّ ــرك البع ــه، وت ــة إلي ــه للحاج فتناول
ــاه؛ وهــو  ــا قدّمن ــه؛ لم ــه من ــع مــا بــن يدي اســتيعاب جمي
ــذَ،  ــا أَخَ ــذِ م ــكان أخْ ــرك، م ــا ت ــذ م ــو أخ ــه ل ــرى أنّ ي
ــه،  ــه تأديت ــه، ولأدّى في الحاجــة إلي لأغنــى عــن صاحب
ــع«  ــكان »نج ــع« م ــتعملوا »لج ــو اس ــم ل ــرى أنّ ألا ت

ــاه«))). ــى مغن ــه وأغن ــام مقام لق
يعلــق حافــظ عــى هــذا النــص بأنّــه حــدد مراحــل 
وضــع ألفــاظ اللغــة برفــض مــا شــنع؛ كتتابــع الحــروف 
الأصــول  مــن  والتقليــل  الواحــد،  المخــرج  ذات 
الطويلــة كالرباعــي والخــاسي، والانتقــاء مــن الأصول 
الثلاثيــة. والمقيــاس الوحيــد في كل ذلــك هــو مقيــاس 

ــط))). ــة فق الاعتباطي
ثــم يذكــر في الموضــع نفســه مــن مظاهــر الاعتباطيــة 
ــض  ــدل لبع ــرة الع ــن ظاه ــه ع ــي كلام ــن جن ــد اب عن
الكلــات دون غيرهــا، إذ يقــول: »فقــد نجــد في اللغــة 
أشــياء كثــرة غــر محصــاة، ولا محصّلــة، ولا نعــرف لهــا 
ســببًا، ولا نجــد إلى الإحاطــة بعللهــا مذهبًــا، فمــن 
ــو  ــا يدع ــاس م ــس في القي ــل ولي ــا أهم ــال م ــك إهم ذل
إلى إهمالــه، ومنــه أنهــم عدلــوا »فُعَــا« عــن »فاعــل« في 
أحــرف محفوظــة، وهــي »ثُعــل« و«زُحــل« و«عُمــر«.. 
»مالــك«  نحــو  في  يعدلــوا  ولم  تعــداده،  يقــل  ومــا 
و»حاتــم« و»خالــد« وغــر ذلــك، ولســنا نعــرف ســببًا 
ــا  ــي أريناكه ــاء الت ــذه الأس ــدل في ه ــذا الع ــب ه أوج
دون غيرهــا«))). وفي هــذا النــص يظهــر إدراك ابــن 
جنــي لاعتباطيــة اللغــة في تصريــف ألفاظهــا ومــن 

ــببًا«. ــرف س ــنا نع ــه »لس ــك قول ذل
ويســوق حافــظ بعــد ذلــك مظاهــر أخــرى لإدراك 
ــاس  ــا كأس ــاده له ــة، واعت ــة اللغ ــي لاعتباطي ــن جن اب

ــار ألفاظهــا وصيغهــا. مــن أســس اللغــة في اختي

)1( ابن جني، الخصائص، 1/ 65-64.
ــص«  ــال »الخصائ ــن خ ــي م ــن جن ــر اب ــي فك ــراءة ف ــظ، ق )2( حاف

ــث، ص 75. ــة الحدي ــم اللغ ــوء عل ــى ض عل
)3( ابن جني، الخصائص، 52/1.

كتــاب  في  وغيرهــا  المبــاشرة  الإشــارات  هــذه 
»الخصائــص« إلى اعتباطيــة العلاقــة بــن اللفــظ ومعنــاه 
ــم  ــاً عنهــا، ومــن ث ــدلّ عــى أن الرجــل لم يكــن غاف ت
فــإنّ الحكــم عــى فهمــه اعتــادًا عــى جانــب دون آخــر 
ــد  ــك نعي ــة. ولذل ــة والعلمي ــه الموضوعي ــلوك تجانب س
التأكيــد أنّ ابــن جنــي حــاول التأســيس لنظريــة في 
المعنــى، قوامهــا أنّ ألفــاظ اللغــة منهــا مــا تربطــه بمعناه 
علاقــة طبيعيــة اعتــادًا عــى محــاكاة أصــوات الطبيعــة، 
أو لأنّ طبيعــة الصــوت نفســها توحــي بالمعنــى، ومنهــا 
مــا هــو اعتباطــي لــو اســتبدلنا بــه غــره للدلالــة عــى 
المعنــى نفســه لمــا ضّر ذلــك. ولا ينكــر منكــر أنّ في 
أقــوال المحدثــن مــا يؤيــد المذهبــن اللذيــن ذهــب 

ــي. ــن جن إليهــا اب

نشأة اللغة
للغــة  جنــي  ابــن  نظــرة  مــع  الأخــرة  وقفتنــا 
ســتكون حــول تصــوّره لنشــأتها، إذ إنّــه يعقــد في كتابــه 
ــل  ــى أص ــول ع ــاب الق ــميه »ب ــا يس ــص« بابً »الخصائ
ــوان  ــذا العن ــاح؟«)))، وه ــي أم اصط ــام ه ــة أإله اللغ
يوحــي بــأنّ ابــن جنــي ســيناقش هــذه القضيــة في إطــار 
احتمالــن، غــر أنّ القــارئ لهــذا البــاب سرعــان مــا 
يكتشــف أنّــا ثلاثــة احتــالات، ثالثهــا المحــاكاة أو 

التقليــد. 
ــوج إلى  ــع مح ــذا موض ــاً »ه ــل قائ ــذا الفص ــدأ ه يب
فضــل تأمّــل« مرســاً للقــارئ رســالة واضحــة مفادهــا 
أنّــه لم يحســم أمــره في هــذا الخــاف، ولم يصــل احتــال 
مــن هــذه الاحتــالات عنــده إلى درجــة اليقــن، فــراه 
ــر  ــل النظ ــر أه ــاً: »وأكث ــرة قائ ــاح م ــح الاصط يرجّ
ــا هــو تواضــع واصطــاح، لا  عــى أنّ أصــل اللغــة إنّ

وحــي وتوقيــف«. 
ثــم يتنــاول الدليــل الــذي ســاقه القائلــون بــأنّ 
ــمَ  ــالى: }وَعَلَّ ــه تع ــو قول ــف، وه ــي وتوقي ــة وح اللغ
)البقــرة:31(، مؤكــدًا أنّ هــذا  هَــا{  آدَمَ الأسْــاَءَ كُلَّ
ــم«  الدليــل لا يتنــاول موضــع الخــاف؛ ذلــك أنّ »علّ
في الآيــة قــد تكــون بمعنــى »أقــدر آدم عــى وضعهــا«، 
وبعــد ذلــك يحكــم بســقوط الاســتدلال بهــذا الدليــل.
ورغــم تمــرّد ابــن جنــي عــى فكــرة كــون اللغــة 
أئمــة  مــن  كثــرًا  أنّ  ينفــي  لا  هــذا  أنّ  إلا  إلهامًــا، 
العربيــة الباقــن يــكادون يطبقــون عــى أنّ اللغــة إلهــام 
ــأة  ــم نش ــون في تصوره ــكادون يختلف ــف، ولا ي وتوقي

)4( ابن جني، الخصائص، 40/1.



26

نظرة ابن جني للغة في ضوء الدرس اللساني                                                                                                 سميح أحمد محمد مقدادي و محمد محمود المقبل

الإنســانية))). اللغــة 
أمــا في الغــرب، فيقــول )جــان بــرو(: »إن الفرضية 
الدينيــة المتعلقــة بوحــي اللغــة المســتمدة مــن ســفر 
التكويــن دافــع عنهــا حتــى بدايــة القــرن التاســع عــر 

ــر(«))). ــد( و)دي مات ــال )دي بونال ــال أمث رج
وهــو  الثــاني،  الاحتــال  إلى  جنــي  ابــن  ينتقــل 
مذهــب القائلــن بــأنّ أصــل اللغــة لا بــد فيــه مــن 
المواضعــة، ثــم يــروي قصــة الحكــاء الذيــن يجتمعــون 
ويضعــون للأشــياء أســاءها، وينشرونهــا بــن النــاس، 
ــل.  ــا فكــرة عملهــم وآليتهــا بــيء مــن التفصي مناقشً
بعضهــم  »وذهــب  بقولــه:  الاحتــالات  يختتــم  ثــم 
ــوات  ــن الأص ــو م ــا ه ــا إنّ ــات كله ــل اللغ إلى أنّ أص
ــر  ــد، وخري ــن الرع ــح، وحن ــدوي الري ــموعة، ك المس
المــاء، وشــحيح الحــار، ونعيــق الغــراب، وصهيــل 
ــدت  ــم ول ــك، ث ــو ذل ــي، ونح ــب الظب ــرس، وزني الف
اللغــات عــن ذلــك فيــا بعــد، وهــذا عنــدي وجــه 
صالــح ، ومذهــب متقبــل«))). وهــو بذلــك يضــع 
خــال  مــن  نشــأت  اللغــة  أنّ  يــرى  ثالثًــا  احتــالاً 
الطبيعــة وتقليــد أصواتهــا، ويحكــم عــى هــذا الاحتــال 

بأنّــه وجــه صالــح ومذهــب متقبــل.
والملاحــظ عــى عــرض ابن جنــي لهــذه الاحتمالات 
ــرأي  ــه بدأهــا بالإلهــام، ثــم حــاول إضعــاف هــذا ال أنّ
وردّه بإســقاط الدليــل الــذي ســاقه عليــه أصحابــه، ثــم 
أســهب في الحديــث عــن المواضعــة بصــورة تــدلّ عــى 
تحمّســه لهــذا الاحتــال. ويختــم باحتــال التقليــد الــذي 
يؤيّــده ويــراه صالحـًـا مقبــولاً لتفســر نشــأة اللغــة. 
ــف،  ــع إلى الخل ــراه يرج ــدم ن ــا تق ــد كلّ م ــه وبع ولكنّ
كاشــفًا عــن حيرتــه قائــا: »واعلــم فيــا بعــد أنّنــي 
ــم التنقــر والبحــث عــن هــذا  ــادم الوقــت دائ عــى تق
ــة التجــاذب  الموضــع، فأجــد الدواعــي والخوالــج قوي
لي، مختلفــة جهــات التغــول عــى فكــري«))). فهــو دائــم 
التفكــر في هــذا الأمــر، محــاولاً الهــرب مــن هــذا القلــق 
إلى التســليم بالاحتــال الوحيــد الــذي كان قــد رفضــه، 

وهــو الإلهــام، اتباعًــا لغــره.
قيديــن  بــن  مشــتّتًا  كان  جنــي  ابــن  أنّ  ويبــدو 
ينتميــان إلى فترتــن زمنيتــن مختلفتــن؛ فالــرأي الغالب 
عنــد علــاء عــره في هــذه القضيــة هــو أنّ اللغــة 
ــا في قولــه »غــر  تواضــع واصطــاح، نجــد ذلــك جليًّ

)1( الصالح، دراسات في فقه اللغة، ص 34.
)2( بيرو، اللسانيات، ص 96.

)3( ابن جني، الخصائص، 47-46/1.
)4( ابن جني، الخصائص، 47/1.

أنّ أكثــر أهــل النظــر عــى أنّ أصــل اللغــة إنّــا هــو 
ــس في  ــف«. فلي ــي وتوقي ــاح، لا وح ــع واصط تواض
ــة  ــرة زمني ــود إلى ف ــا تع ــي بأنّ ــا يوح ــارة م ــذه العب ه
ســابقة. عــى العكــس بــل هــي توحــي بأنّــه يتكلــم عــن 
عــره. فالــرأي الــذي كان ســائدًا عنــد الجيــل الأقــدم 
مــن جيــل ابــن جنــي ومنهــم أســتاذه أبــو عــي الفــارسي 
أنّ اللغــة إلهــام وتوقيــف. يقــول: »فمــن ذلــك مــا نبّــه 
عليــه أصحابنــا رحمهــم الله، ومنــه مــا حذوتــه عــى 
مراميــه  وبعــد  وانقيــاده  بتتابعــه  فعرفــت  أمثلتهــم، 
ــا  ــف م ــه، ولط ــه من ــوا لتقديم ــا وفق ــة م ــاده صح وآم
أســعدوا بــه وفُــرق لهــم عنــه، وانضــاف إلى ذلــك وارد 

ــز«. ــل وع ــد الله ج ــن عن ــا م ــورة بأنّ ــار المأث الأخب
يتضــح مــن النــص الســابق أنّ ابــن جنــي لا يتكلــم 
عــا كان يــدور في عــره، فاســتخدم الأفعــال الماضيــة 
»نبّــه« »رحمهــم الله«.. إلــخ، ثــم قــال »مــا حذوتــه« 
والحــذو تقليــد لطريقــة ســابقة. إذن ســبب تــردد ابــن 
جنــي بــن الفكرتــن عائــد إلى أنّ كلّ واحــدة منهــا 
فكــرة  التواضــع  ففكــرة  مختلــف،  زمــن  إلى  تنتمــي 

ــام. ــرة الإله ــا بفك ــه قياسً ــة في زمن حديث
الاحتــالات  أحــدث  فنظنهّــا  المحــاكاة  أمّــا 
قائــاً  ابــن جنــي يمــرّ عليهــا مسرعًــا،  إذ  الثلاثــة؛ 
ــه لمبدئهــا،  ــه بهــا وقبول »ذهــب بعضهــم« رغــم إعجاب
وحداثتهــا ســبب في أنّــا أقــلّ قــوّة مــن ســابقتيها. وقــد 
عــرف الغربيــون هــذه النظريــة فيــا بعــد، يقــول )جــان 
ــا  ــة الإلهــام: »وظهــر في ــه عــن نظري ــرو( بعــد حديث ب
ــة  ــة المحــاكاة، أو نظري بعــد عــدة نظريــات، منهــا نظري
البــاو-واو، وقــد ســميت هكــذا لأنهــا تفــرض أن 
الكلــات البدائيــة كانــت لهــا قيمــة محاكية، فاســتحضار 
نبــاح الكلــب مثــاً يكــون لتعيــن الكلــب، أو عمليــة 

النبــاح«))).
ــابقة، أنّ  ــولات الس ــن النق ــا م ــا أيضً ــف لن وينكش
ــن  ــداع اب ــن إب ــت م ــة ليس ــالات الثلاث ــن الاحت ــا م أيًّ
جنــي، بــل هــي أفــكار كانــت تســود الوســط العلمــي 
ــر«،  ــر أهــل النظ ــراه »أكث ــف ي ــا إذ ذاك. فالتوقي عمومً
والمحــاكاة »ذهــب  »نبــه عليــه أصحابنــا«  والإلهــام 

ــا. ــم« إليه بعضه
وحــرة ابــن جنــي وتــردده بــن هــذه الاحتــالات 
ــرب  ــي الع ــن لغوي ــد م ــر واح ــه غ ــار إلي ــة أش الثلاث
عبــده  المثــال:  عــى ســبيل  منهــم  نذكــر  المحدثــن، 
ــن  ــران ب ــي بالح ــن جن ــف اب ــذي وص ــي، ال الراجح

)5( بيرو، اللسانيات، ص 97.
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مــن  والخــوف  الدينــي  العامــل  بينــا  النظريــات)))، 
محمــد  رأي  في  تــردده  وراء  الباعــث  هــو  التكفــر 

قــدوح))).
وهنــا بعــض التفصيــل لــرأي المحدثــن في هــذه 

الاحتــالات عــى النحــو التــالي:

أولا: نظرية الإلهام والتوقيف 
هــذه النظريــة هــي أقــدم النظريــات. وكــا أســلفنا 
فقــد ظلــت ســائدة عنــد الغــرب حتــى أواخــر القــرن 
ــر  ــث في الع ــن البح ــا م ــنّ نصيبه ــر، لك ــابع ع الس
أكثــر  رفضهــا  فقــد  أختيهــا،  مــن  أقــلّ  الحديــث 
ليســت  زيــدان: واللغــة  يقــول جرجــي  المحدثــن. 
ــر أنْ  ــى الأم ــك لاقت ــت كذل ــو كان ــا ل ــة لأنّ توقيفي
ــي  ــا ه ــى م ــا ع ــى بقاءه ــاء، ولاقت ــة البن ــون ثابت تك
ــر،  ــة للتغي ــا عرض ــك، لأنّ ــت كذل ــي ليس ــه، وه علي
ــه الآن))). ــم ب ــا نتفاه ــف ع ــا مختل ــه آباؤن ــم ب ــا تفاه ف

ثانيا: الوضع والاصطلاح 
ذكــر هــذه النظريــة )روســو( تفســرًا لنشــأة اللغــة؛ 
إذ ذهــب إلى أنّ النــاس قــد اجتمعــوا في القديــم لوضــع 

لغــة والاتفــاق عليهــا))).
ــذا  ــس له ــه لي ــول إنّ ــواب، فيق ــان عبدالت ــا رمض أمّ
المذهــب أي ســند عقــي أو تاريخــي، بــل إنّ مــا يقــرره 
ــا  ــر عليه ــي تس ــة الت ــس العام ــع النوامي ــارض م ليتع
النظــم الاجتماعيــة؛ فعهدنــا بهــذه النظــم أنّــا لا ترتجــل 
ــاء  ــن تلق ــج م ــون بالتدري ــل تتك ــق ب ــالاً، ولا تخل ارتج
ــف  ــمية يتوق ــى التس ــع ع ــذا إلى أنّ التواض ــها. ه نفس
ــا  ــم به ــة يتفاه ــة صوتي ــى لغ ــره ع ــن مظاه ــر م في كث
المتواضعــون، فكيــف نشــأت هــذه اللغــة الصوتيــة 
هــذه  أصحــاب  يجعلــه  مــا  أنّ  نــرى  وهكــذا  إذن؟ 
النظريــة منشــأ للغــة يتوقــف هــو نفســه عــى وجودهــا 

ــل))). ــن قب م
وقــد أيّــده في ذلــك عــي عبدالواحــد وافي، مضيفًــا 
ــل  ــة، ب ــرة بالمناقش ــة جدي ــدد نظري ــا بص ــنا هن ــا لس أنّن
ــه  ــل في طي ــم، يحم ــرض عقي ــالي وف ــن خي ــدد تخم بص
آيــة بطلانــه، وهــو مذهــب ســاذج ينحــرف عــن جــادة 

)1( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 84.
)2( قدوح، أبحاث في اللسانيات وعلم اللغة، ص ص 60-59.

)3( زيدان، الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، ص ص 130-129.
)4( الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، ص 86.

البحــث  ومناهــج  اللغــة  علــم  إلــى  المدخــل  عبدالتــواب،   )5(
.112 ص  اللغــوي، 

ــول))). ــاق المعق ــواب ونط الص
والــذي نــراه أنــه عــى الرغــم مــن منطقيــة مــا 
يطرحــه عبدالتــواب ووافي إلا أنّ رفــض هــذه النظريــة 
ــه،  ــغ في بهــذه الصــورة، ووصفهــا بالســاذجة أمــر مبال
فــا طرحتــه مــن أســلوب لنشــأة اللغــة لا يــزال ســائدًا 
ــدة،  ــميات الجدي ــى المس ــاء ع ــاق الأس ــة إط في عملي
وتطــوّر اللغــات واتســاعها، لكــنّ المشــكلة تكمــن في 

ــا النشــأة. ــا اعتمــدت عليه ــي رب ــة الت صــوغ الآلي
وقــد التفــت محمــد قــدوح إلى هــذا الأمــر فاعتقــد 
ــع  ــة وض ــأنّ اللغ ــا ب ــرارًا واضحً ــرّ إق ــي يق ــن جن أنّ اب
التطــور في  إلى عمليــة  يتنبــه  لم  أنّــه  إلا  واصطــاح، 
اللغــة، بــل جعلهــا كاملــة، ولذلــك احتــار وتــردد، فلــو 
ربــط رؤيتــه بعمليــة التطــور وأســند الجانــب الإنســاني 
)الاجتماعــي( إلى الجانــب الطبيعــي لــكان بالفعــل قــد 
اهتــدى إلى مــا كان علــاء القــرن العشريــن يبحثونــه في 

ــم))). كتبه

ثالثا: المحاكاة 
يــرى علي عبدالواحــد وافي أنّ نظريــة تقليد ومحاكاة 
أصــوات الطبيعــة هــي أدنــى نظريــات نشــأة اللغــة إلى 
الصحــة، وأقربهــا إلى المعقــول، وأكثرهــا اتفاقًــا مــع 
طبيعــة الأمــور وســنن النشــوء والارتقــاء الخاضعــة لهــا 

الكائنــات وظواهــر الطبيعــة الاجتماعيــة))).
ويقــول جرجــي زيــدان إنّ الألفــاظ المانعــة الدالــة 
ــة  عــى معنــى في نفســها يــرد معظمهــا إلى أصــول ثنائي
تحاكــي أصــوات طبيعيــة، وإنّ الألفــاظ المطلقــة قابلــة 
للــرّد بالاســتقراء إلى لفــظ واحــد أو بضعة ألفــاظ، وإنّ 
ــع  ــاظ، وُضِ ــن الألف ــة م ــة المعنوي ــتعمل للدلال ــا يس م
ــابه  ــاز لتش ــى المج ــل ع ــم حم ــية ث ــة الحس ــاً للدلال أص
في الصــورة الذهنيــة. أرجّــح كلّ الترجيــح أنّ لغتنــا 
مأخــوذة عــن محــاكاة الأصــوات الخارجيــة، وبعضهــا 
عــن الأصــوات الطبيعيــة التــي ينطــق بهــا الإنســان 
ــا، ومــن هــذه الأصــوات نشــأت ونمــت حتــى  غريزيًّ

ــه الآن))). بلغــت مــا هــي علي
أصــوات  الخارجيــة  بالأصــوات  يقصــد  وهــو 
الطبيعــة التــي ذكرهــا ابــن جنــي، فنظريــة المحــاكاة 
عنــد ابــن جنــي هــي جــزء مــن نظريــة الأصــوات 
ــد المحدثــن، حيــث يجعــل  ــة( عن ــة )البيولوجي الطبيعي

)6( وافي، علم اللغة، ص 99.
)7( قدوح، أبحاث في اللسانيات وعلم اللغة، ص 62.

)8( وافي، علم اللغة، ص 105.
)9( زيدان، الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية، ص 129.
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المحدثــون في هــذه النظريــة إلى جانــب تقليــد أصــوات 
ــد الإنســان  ــر الطبيعــي عن الطبيعــة، مــا يســمى بالتعب
عــن الانفعــالات، وهــو أمــر داخــي خــاص بالإنســان، 

في حــن أنّ الأول خارجــي.
الأولى  مختلفتــن:  نظريتــن  جعلهــا  مــن  ومنهــم 
تطــور  مــن  تنطلــق  والثانيــة  الطبيعــة،  مــن  تنطلــق 
ــاء  ــا ج ــة ع ــذه مختلف ــي، وه ــن بيولوج ــان ككائ الإنس

ــي))). ــن جن ــه اب ب
ــة،  ــذه النظري ــواب ه ــان عبدالت ــض رمض ــد رف وق
مؤكــدًا أنّــا لــو كانــت صحيحــة للاحظنــا اشــراكًا بين 
اللغــات في الكلــات التــي تحاكــي الطبيعــة، مثــل الشــق 
والــدق والقطــع والصهيــل والعــواء، قائــاً: إنّنــي 
ســمعت الديــك العــربي في بــاد العــرب، والديــك 
الألمــاني في بــاد الألمــان يصيحــان بطريقــة واحــدة، 
ــك  ــوت الدي ــي ص ــا نحاك ــر أنّن ــرق، غ ــى ف دون أدن

ــي())). ــان )كيكيك ــول الألم ــو( ويق ــول )كوكوك فنق
والمتأمــل في التشــابه بــن الكلمتــن مــن حيــث 
اشــراكهما في صــوت »الــكاف« والجــرس اللفظــي، 
ــح لأنْ  ــه يصل ــل إنّ ــر، ب ــن أنْ يُنكَْ ــح م ــه أوض ــد أنّ يج

ــه. ــتعمل لإبطال ــا اس ــى صحّــة م ــون دليــاً ع يك
وأخــرًا نقــول إن الــرأي الأكثــر قــوّة في قضيــة 
نشــأة اللغــة، هــو أنّ البحــث فيهــا أمــر لا جــدوى منــه، 
ــاً:  ــاي قائ ــو ب ــذا ماري ــر ه ــه. ذك ــف عن ــب التوق ويج
ــدأ  ــورة ابت ــى أيّ ص ــن أو ع ــى وأي ــرف مت ــد يع لا أح
الــكلام الإنســاني، عــى الرغــم مــن وجــود افتراضــات 
كثــرة في الموضــوع، بعــض هــذه الافتراضــات مشــوبة 

ــال))). ــض خي ــن مح ــال، إنْ لم تك بالخي
وقــد أكــد )روي( الفكــرة نفســها، مــن أنّــه مــن 
ــا: إنّ  ــر قولن ــئلة بغ ــذه الأس ــن ه ــة ع ــذر الإجاب المتع
ابتــكار اللغــة قــد تــمّ في وقــتٍ مــا يقــع بــن عــدة ملايين 
وبضــع آلاف مــن الســنين في مــكان مــا عــى الأرض، 

ــر مــن ذلــك ضرب مــن التخمــن))). والقــول بأكث
ــى رأي  ــي ع ــن جن ــتقرار اب ــدم اس ــون ع ــا يك ورب
ــذه  ــأنّ ه ــه ب ــى إدراك ــؤشًرا ع ــة م ــأة اللغ ــد في نش واح

ــم. ــالى أعل ــا، والله تع ــل تحته ــألة لا طائ المس

)1( قدوح، أبحاث في اللسانيات وعلم اللغة، ص 63.
البحــث  ومناهــج  اللغــة  علــم  إلــى  المدخــل  عبدالتــواب،   )2(

.113 ص  اللغــوي، 
)3( باي، أسس علم اللغة، ص 38.

)4( هجمان، اللغة والحياة والطبيعة البشرية، ص 108.

النتائج
أولا: أنّ مــا أورده ابــن جنــي مــن آراء حــول اللغــة 
ا  ــا جــدًّ بمعناهــا الإنســاني يعكــس تصــورًا وفهــاً قريبً
ممــا قدمــه اللســانيون المحدثــون عــى الرغــم مــن تقــدم 

ــه. زمن
ــة  ــل عــى تطــور العقلي ــي دلي ــن جن ــا قدّمــه اب ــا: م ثاني
العلميــة العربيــة في ذلــك الزمــان، ويرســخ القــول بــأن 
ــل مــن أرّخــوا  ــن العــرب أهمــل مــن قب ــراث اللغوي ت

للــدرس اللغــوي الإنســاني. 
ثالثــا: جــاء تعريــف ابــن جنــي للغــة موفقًــا؛ فقــد 
أحــاط بغالبيــة جوانبهــا، كــا أنــه جــاء متفقًــا مــع 

بعيــد. المحدثــن لهــا إلى حــد  تعريــف 
رابعــا: الأفــكار التــي قدمهــا ابــن جنــي حــول علاقــة 
ــة  ــة متكامل ــكل نظري ــد تش ــددة، ق ــى متع ــظ بالمعن اللف

ــو جمعــت أشــتاتها ونســقت تنســيقًا مناســبًا. ل
خامســا: لم تكــن واحــدة مــن نظريــات نشــأة اللغــة 
التــي ناقشــها ابــن جنــي مــن إبداعــه أو اختراعــه. كــا 
أن حيرتــه في هــذه النظريــات يرجــع إلى عامــل زمــاني.

شكر وتقدير
يتقــدم الباحثــان بالشــكر إلى عــادة البحــث العلمي 
في جامعــة الملــك فيصــل لتفضلهــا بدعــم هــذا البحــث 

ضمن مــروع يحمــل الرقــم )9099(.
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ABSTRACT
Ibn Jenny is one of the most prominent advanced linguists. His prominence was derived from a number of 

publications in which he included some significant linguistic views. This research attempts to study these views, 
draw a clear perception about the nature of his understanding of language on humanitarian bases, in addition to 
discussing his perception according to his linguistic views. 

The main finding was that Ibn Jenny's perception of language humanitarian bases, despite being an advance 
linguist, reflected similarity with modern linguists' perception. It also revealed that his ideas about the relationship 
between pronunciation and meaning could form a complete theory if it is studied as a whole.

Key Words: Chomsky, De Saussure, Linguistics, Modern language science 


